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شبهات حول الصحابة والرد علیها - ۳ - عائشة رضي الله عنها 


بسم اللّه الرحمن الرحیم 


امد للّه رب العالین والصلاة والسلام علی خاتم الأنبیاء والرسلین 
وبعد 
أخي القارئ أقدم الجزء الثشالث من هذه السلسلة , راجيا من الله 
تعالى أن ينفعك بها وأن لا تبخل بالدعاء لمن قام بتأليفها وأيضا 
لجامعها . 
أبو عبد الرحمن 


محمد مال الله 


شبهات حول الصحابة والرد علیها - ۳ - عائشة رضي اللّه عنها 


ام المؤمنين عائشة 
رضي اللّه عنها 


شبهات حول الصحابة والرد علیها - ۳ - عائشة رضي الّه عنها 


١‏ - عن ابن شهاب قال أبو سلمة : أن عائشة رضي اللّه عنها 
قالت : قال رسول الله ته يوماً : يا عائش هذا جبريل يقرئك السلام. 
فقلت : وعليه السلام ورحمة الله وبركاته . ترى مالا أرى . تريد 
رسول الله لله )١(‏ , 


عه : 


كمل من الرجال كثير . ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران 
وآسية امرأة فرعون . وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على 
ساثر الطعام ۲۳۱ . 


۳ - عن عبد اللّه بن عبد الرحمن أنه سمع أنس بن مالك رضي 


« فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام » ۲۱ . 


(۱) رواه البخاري ( الفتح /ا / ١.5‏ ) . مسلم ( بشرح النووي 5١١ / ١0‏ - 
۲ ) باختلاف یسیر . صحيح الترمذي ( للألباني ) " / ٠ ۲٤۴۳ - ۲٤۲‏ صحيح 
النسائي ( للألباني ) ج " رقم "59١‏ . 

(۲) رواه البخاري ( الفتح /ا / ١.5‏ ) 

)۳( رواه البخاري ( الفتح ۷ / ٠ ( ٠.١‏ صحیح الترمذي ۳ / ۲۶۳ . صحيح 
النسائي ج ۳ رقم ۳۹۸١‏ عن أنس رضي الله عنه ٠‏ ورقم ۳۱۸۷ عن عائشة رضي الله 





شذرات من مناقب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنھا 


٤‏ - عن القاسم بن محمد أن عائشة اشتكت , فجاء ابن عباس 
فقال : یا أم الؤمنین ٠‏ تقدمين علی فرط صدق . على رسول الله ت 
رعلق آی پک 131 

ه - عن الحكم سمعت أبا وائل قال : « لما بعث علي عماراً 
والحسن إلى الكوفة ليستنفرهم » خطب عمار فقال : إني لأعلم أنها 
زوجته في الدنيا والآخرة » ولكن الله ابتلاكم لتتبعوه أو إياها » "'. 

١‏ - عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها استعارت 
من أسماء قلادة فهلكت . فأرسل رسول الله تله ناسا من صحابه 
في طلبها . فأدركتهم الصلاة . فصلوا بغير وضوء . فلما أتوا النبي 
تله شكوا ذلك إليه » فنزلت آية التیمم . فقال سید بن حضیر : 
جزاك الله خيراً . فر اللّه ما نزل بك آمر قط الا جعل اللّه لك منه 
مخرجاً ٠‏ وجعل فيه للمسلمين بركة ۲۳۱ . 

۷ - عن هشام عن أبيه أن رسول الله له لما كان في مرضه جعل 
يدور في نسائه ويقول : أين أنا غداً ؟ حرصاً على بيت عائشة . 
قالت عائشة : فلما كان يومي سکن ۱۶ . 





. ) ۱.۹ / ۷ رواه البخاري ( الفتح‎ )١( 
. ) ١.5 / رواه البخاري ( الفتح ا‎ )۲( 
. ) ۱.۷ - ۱.۹ / ۷ رواه البخاري ( الفتح‎ )۳( 
. ) ۱.۷ / ۷ رواه البخاري ( الفتح‎ )6( 


شبهات حول الصحابة والرد علیها - ۴ - عائشة رضي الله عنها 


۸ - هشام عن أبيه قال : کان الناس یتحرون بهدایاهم یوم عائشة 
. فقالت عائشة : فاجتمع صواحبي إلى أم سلمة فقلن : يا أم سلمة . 
واللّه إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة . وإنا نريد لخير كما 
تریدہ عائشة ۰ فمري رسول الله عله أن يأمر الناس أن يهدوا إليه 
حيث كان , أو حيث ما دار . قالت : فذكرت ذلك أم سلمة للنبي عله 
قالت: فأعرض عني . فلما عاد الي ذکرت له ذلك . فأعرض عني . 
فلما كان في الثالثة ذكرت له فقال : يا أم سلمة ‏ لا تزذيني في عائشة 
انه وال ما زل علي الروحي وأنا في لحاف امرأةمنكن غيرها 117 . 
٩‏ - عن هشام عن آبیه عن عائشة نشة قالت قال لي رسول الله تله : 
إني لأعلم إذا كنت عني راضيةٌ وإذا كُنت علي" غضبي' ٠‏ قالت : 
فقلت : ومن أين تعرف ذلك ؟ قال : أما إذا كنت عني راضية فإنك 
تقولين : لا ورب" محمد , وإذا كنت غضبى قلت لا رب إبراهيم . 
قالت : قلت : أجل واللّه يا رسول ال ما آهجر الا اسمك ۲۳۱ . 


٠‏ - عن هشام بن عروة عن أبيه أنها كانت تلعب بالبنات عند 
رسول الله عله , قا لت لت : وکانت تأتيني صراحبي فکن ینقمن من 
رسول الله 7 ٠‏ قالت : فكان رسول الله عله يسربهن إلى (۱۳ . 


oly (1) :‏ البخاري ( الفتح ۷ / ۱۰۷ ( ,. صحیح الترمذي ۳ 7 ۲۶۲ ٠‏ النسائي ج 
۳ رقم ۷۸ ۳۱۸۹ . 

)۲( رواه مسلم ( بشرح النووي ۶۵ ۲ ۲.۳ ) . 

(۳) رواه مسلم ( بشرح النووي ۱۵ / ۲۰۶ ) . 


شذرات من مناقب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 


١١‏ - عن ابن شهاب أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام : أن عائشة زوج النبي عله قالت : أرسل أزواج النبي گ4 
فاطمة بنت رسول اللہ ه إلی رسول الله له فاستأذنت عليه وهو 
مضطجع معي في مرطي ٠‏ فأذن لها , فقالت : يا رسول الله إن 
أزواجك أرسلنني إليك يسألتكَ العدل في ابنة آبي فحافة . وأنا 
ساكتدٌ . قالت : فقال لها رسول اللّه 4 : أي بنيّة ألست تُحبيّن ما 
آحب ؟ فقالت : بلی . قال : فأحبي هه . قالت : فقامت فاطمة اق 
مت ذلك من رسول الله له فرجعت إلى أزواج النبي له 
فأخبرتهن بالذي قال لها رسول الله تله . فقلن لها : ما نراك آغنیت 
عتا من شيء فارجعي إلی رسول الله فقولي له أن أزواجك 
ينشدنك العدل فی إبنة أبي قحافة . فقالت فاطمة : والله لا أكلمه 
فيها أبدا . قالت عائشة : فأرسل أزواج النبي عله زينب بنت جحش 
زوج النبي يل وهی التي کانت تساميني منهن في النزلة عند رسول 
الله ته ولم أر امرأة قط خیرا في الدین من زینب وأتقی له وأصدق 
حديثاً وأوصل للرحم وأعظم صدقة وأشد ابتذالاً لنفسها في العمل 
الذي تصدق به وتقرب به إلى الله تعالى ما عدا سورة من حدة كانت 
فيها تسرع منها الفينة . قالت : فاستأذنت على رسول الله عله , 
ورسول الله له مع عائشة في مرطها على الحالة التي دخلت فاطمة 
عليها وهو بها . فأذن لها رسول الله ته » فقالت : يا رسول الله إن 
أزواجك أرسلنني إليك العدل في ابنة آبي قحافة ..قالت : ثم وقعت 


۱۲ 


شبهات حول الصحابة والرد علیها - ۳ - عائشة رضي اللّه عنها 


بي فاستطالت علي Ul,‏ أرقب رسول الله ته وأرقب طرفه هل يأذن 
لي فیها . قالت : فلم تبرح زینب حتى عرفت أن رسول الله ته لا 
یکره آن آنتصر . قالت : فلما وقعت بها لم آنشبها حتی آنحیت 
عليها . قالت : فقال رسول الله له وتبسّم : إنها ابنة أبي بكر .)١١‏ 

۲ - عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت : إن کان رسول الله 
عله ليتفقّد . يقول : أين أنا اليوم أين أنا غدا . استبطاء لیوم 
عائشة . قالت : فلما کان يومي قبضه اللّه بین سحري ونحري (۲) . 

۱۳ - عن هشام عن أبيه عن عائشة : آن الناس کانوا یتحرون 
بهداياهم یوم عانشة یبتغون بذلك مرضاة رسول الله ۲۳۱ . 

٤‏ - عن عباد بن عبد اللّه بن الزبیر عن عائشة آنها آخبرته آنها 
سمعت رسول الله ته يقول قبل أن يوت وهو مسد إلى صدرها 
وأصغت إليه وهو يقول : « اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني 
بالرفيق “ . | 

6 - عن عروة عن عائشة قالت : كنت أسمع أن لن يموت نبي 
حتى يخير بين الدنيا والآخرة » قالت : فسمعت النبي لله في مرضه 





. ۳۹۸۳ رواه مسلم ( بشرح النووي ۱۵ / ۲۰۵ - ۲۰۷ ) . النسائي ج ۳ رقم‎ )١( 
. ) ۲۰۸ - ۲۰۷ / ۱۵ رواه مسلم ( بشرح النووي‎ )۲( 

(۳) رواه مسلم ( بشرح النووي ۱۵ / ۲.۵ ) . 

(۶) رواه مسلم ( بشرح النووي ۱۵ / ۲۰۸ ) . 


۱۳ 





شذرات من مناقب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 


الذي مات فيه وأخذته بحة يقول : مع الذين أنعم الله عليهم من 
النبيين والصّديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا . قالت : 
فظننته خيّر حينئذ )١(‏ . 

١‏ - قال ابن شهاب أخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير 
في رجال من أهل العلم أن عائشة زوج النبي ته قالت : كان رسول 
الله ته يقول وهو صحيح : « إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده 
في الجنة ثم یخیر » . قالت عانشة : فلما نزل برسول الله ته ورأسه 
على فخذي غشى عليه ساعة ثم آفاق فأشخص بصره إلى السقف ثم 
قال : « اللهم الرفيق الأعلى » . قالت عائشة : قلت : إذا لا 
يختارنا . قالت عائشة : وعرفت الحديث الذي كان يحدثنا به وهو 
صحيح في قوله « إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم 
Jou‏ » . قالت عائشة " فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها رسول الله 
قوله « اللهم الرفیق الأعلی » ۲۳ . 

۷ - عن القاسم بن محمد عن عانشة قالت : كان رسول الله 6 
إذا خرج أقرع بین نسائه . فطارت القرعة علی عانشة وحفصة . 
فخرجتا معه جمیعا » وکان رسول الله تله إذا كان بالليل سار مع 
عائشة بتحدث معها ۰ فقالت حفصة لعانشة : الا تركبين الليلة 





(۱) رواه مسلم ( بشرح النووي ۵ ۸ ۰۸ - ۲.۹ ) . 
(۲) رواه مسلم ( بشرح النووي \o‏ / ۲۹ ( ۰ 


۱ 





شبهات حول الصحابة والرد علیها - ۳ - عائشة رضي اللّه عنها 


بعيري وأرکب بعیرك فتنظرین وأنظر , قالت : بلی ٠‏ فرکبت عائشة 
على؛ بعير حفصة وركبت حفصة على بعير عائشة ول 

الی جمل عائشة وعلیه حفصة فسلّم ثم سار معها حتى نزلوا , 
فافتقدته عائشة . فغارت . فلما جعلت تجعل رجلها بين الأذخر وتقول : 
ل يا رب سلط علي عقربا أو حية تلدغني ۰ رسولك ولا ستطیع آأن 
آل ف 00 

۸ - عن عروة عن عائشة أنها قالت : جلس إحدى عشرة امرأة 
وتعاهدهن وتعاقدن أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا : 

é 6 ۷ ٤ 3 

قالت الاولی : زوجي لحم جمل غث . على رأس جبل . لا سهل 

قالت الثانية : Ale LY a‏ أخاف أن لا Gah‏ » إن 
أذكر فأذكر عجره وبجره . 

قالت الثالثة : زوجي العشنق . إن أنطق أطلق . وإن أسكت أعلق. 

قالت الرابعة : زوجي كليل تهامة لا حر ولا قر . ولا مخافة ولا 
سامة . 


قالت الخامسة : زوجي إن دخل فَهِدَ . وإن خرج أسّد ء ولا تال 
عما عهد . 





(۱) رواه مسلم ( بشرح النووي ۱۵ / ۲.۹ - CAEN:‏ 


شذرات من مناقب أم الؤمنین عائشة رضی اللّه عد 
من mee‏ کي 





قالت السادسة : زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف » وإن اضطجع 
التف , ولا یولج الکف لیعلم البث . 
قالت السابعة : زوجي غیایاه - آوعیایاء - طباقاء , کل دا ء له 
داء , شجك أوفلك آو جمع کلاً لك . 
قالت الثامنة : زوجي الرّیح ربح زرنب . والس مس آرنب . 
قالت التاسعة : زوجي رفیع العماد . طویل النْجاد ۰ عظیم الرماد . 
قالت العاشرة : زوجي مالك ٠‏ وما مالم مالك خیر من ذلك , له 
إبل کثیرات البارك . قلیلات السارح . اذا سمعن صوت الزهر آیقن 
هوالك . | 


قالت الحادية عشر : زوجي أبو زرع > فما آبو زرع ؟ آناس من 
حلي أذني » وملاً من شحم عضدي , وبجحني فبجحت |لی نفسي ۰ 
وجدني في هل غُنيمة بشق فجعلني في آهل صهیل وأطیط ودائسٍ 
ومنق . فعنده أقول فلا أقبّح » وارقد فأتصبح , وأشرب نأتقتح pl.‏ 
آبي زرع : عکومها رداح . وبیتها فساح , ابن آبي زرع فما ابن آبي 
زرع ؟ مضجعه کَمسل شطبة ٠‏ ویشبعه ذراع امجفرة . بنت آبي زرع 
فما بنت أبي زرع : طوع أبيها » وملء کسانها وغیظ جارتها . 
جارية أبي زرع فما جارية أبي زرع ؟ لا تبث حديشنا تبثيثا » ولا 
تنفٌ میرتنا تنقیغا , ولا بیتنا تعشیشا . قالت : خرج آبو زرع والا 


۷٦ 


شبهات حول الصحابة والرد علیها - ۳ - عانشة رضي اللّه عنها 





وطاب تمخض . فلقي امرأة معها ولدان لها . کالفهدین یلعبان من 
تحت خصرها برمانتین . فطلقني ونکحها . فنکحت بعده رجلا سریا . 
رك را واخ تخل ٠‏ وأراح علي نعما ثریّا . وأعطاني من کل 
رائحة زوجا ٠‏ قال : كلي أم زرع وميري أهلك فلو جمعت کل شيء 
قالت عائشة : قال لي رسول الله ته : كنت لك كأبي زرع لأم 
cies,‏ 

4 عن عانشة : آن جبریل جاء بصورتها في خرقة حرير 
خضراء إلى النبي يه فقال : « هذه زوجتك في الدنیا والاخرة » ۲۲۱ . 

دعن ابن موسق قال :ها أشكل غلينا: أضصانة ep‏ الله 
يلل حديث قط . فسألنا عائشة , إلا وجدنا عندها منه علما ") . 


١‏ - عن موسى بن طلحة قال : ما رأيت أحدا أفصح من 
عائشة ۲۶۱ . 





(١)‏ أي في الإلفة والعطاء ٠‏ لا في الفرقة والخلاء ) مختصر صحیح مسلم للمنذري 
بتحقیق الألباني ص ٤٤٤‏ ت )٦‏ . 


و انظر شرح الامام النووي رحمه الله تعالی لهذه الرواية ( صحیح مسلم بشرح النووي 
۵ ۳ . ۲۲۱). 


(۲) رواه الترمذي ۱ صحیح الترمذي للاباني ) ۳ / ۲۲ . 
(۳) رواه الترمذي ۳ / ۲۶۳ . 
(۶) رواه الترمذي ۳ / ۲۳ . 


۱۷ 


شذرات من مناقب أم الؤمنین عائشة رضي الله عنھا 


۲ - عن عمرو بن العاص : ان رسول الله 2 استغملة he‏ 
جیش ذات السلاسل , قال : فأتيته فقلت : يا رسول الله أي الناس 


قال : « عائشة » . 

قلت : من الرجال ؟ 

قال آبوها ۲۱۱ . 

۳ - عن آنس قال : قيل يا رسول اللّه من أحب الناس إليك ؟ 

قال : عائشة . 

قيل : من الرجال ؟ 

قال : آبوها ۲۲۱ . 

۶ - عن ابن مليكة : استأذن ابن عباس علی عائشة , فلم یزل 
بها بنو أخيها » قالت : آخاف آأن يزكيني , فلما أذنت له » قال : ما 
بينك وبين أن تلقي الاأحبة . الا آن یفارق الروح الجسد » كنت أحب 
أزواج رسول الله ته إليه » ولم يكن يحب رسول الله تله إلا طيبا ‏ 
وسقطت قلادتك ليلة الأبواء » فنزلت فيك آيات من القرآن » فليس 

. ۲۶۳ / ۳ رواه الترمذي‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي ۳ / ۲۶۳ . 


۸ 


شبهات حول الصحابة والرد علیها - ۳ - عائشة رضي اللّه عنها 
مسجد من مساجد السلمین الا یتلی فیه عذرك آناء اللیل وآناء 
النهار . 
فقالت : دعني من تزكيتك يا ابن عباس , فوالله لوددت (۲۱ . 


(۱) رواه الامام آحمد , السند ( ط . العارف ) ج ۳ رقم ۱٩۹.۵‏ ۰ ج ۶ رقم 
٦‏ وفي آخره : والذي نفسي بیده لوددت آني کنت نسیاً منسیاً , وأیضا ج ۵ رقم 
۲ . 


۱۹ 


ماس کول الما 
Lek ls‏ 


AI LUE? 
ولد سنة 511 وتوق سنة ۷۲۸ ھ‎ 


رحمه الله تعالى 


جمع وتقديم وتحقيق 


ج الا 





شبهات حول الصحابة والرد عليها - ٠‏ - عائشة رضي الله عنها 


فضل عائشة 


قال الرافضي : وأعظموا آمر عائشة علی باقي نسوانه . مع أنه 
عليه السلام کان یکثر من ذکر خديجة بنت خُويلد » وقالت له عائشة : 
انك تکثر من ذکرها . وقد آبدلك اللّه خیراً منها . فقال : واللّه ما 
بدلت بها ما هو خیر منها . صدقتني اٍذ كذبني النأس ٠‏ وآوتني إذ 
طردني الناس . وأسعدتني Wl‏ « ورزقني الله الولد منها . ولم 
آرزق من غیرها . 

وامجواب آأولاً : آن یقال : ان أهل السنة لیسوا مجمعين على أن 

عائشة أفضل نسائه » بل قد ذهب إلى ذلك کثیر من أهل السنة . 
واحتجوا بما في الصحيحين عن أبي موسى وعن أنس رضي الله 
عنهما أن النبي ته قال : « فضل عائشة على النساء كفضل الثريد 
علی سائر الطعام » ۲۱۱ . والثرید هو آفضل الاطعمة لأنه خبز 
ولحم . كما قال الشاعر : 

إذا ما الخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة اللّه الثريد 


7 ا ل eg Ce‏ 
رضي اه عنهم في : البخاري ۵ / ۲۹ ( کتاب فضائل أصحاب النبي .. باب فضل 
..)ء مسلم٤‏ / ۱۸۹۵( کتاب فضائل الصحابة نت 0 


ےر گت ) وقال الترمذي : 
« وفي الباب عن عائشة وأبي موسی ہ ۰ سئن النسائی ۷ / (٦٦ ٠٦٣‏ کتاب عشرۃ 
النساء . باب حب الرجل بعض نسائه اکثر من بعض ) واحدیث عن آبي موسی وعن 
عائشة . سنن ابن ماجه ؟ / ١95.١‏ - ۱۹.۰۲ ( کتاب الأطعمة , باب فضل الثرید 
علی الطعام ) ۰ سنن الدارمي ۲ / ۱.۹ ( کتاب الاطعمة , باب فضل الثرید ) » 
السند ( ط : اخلبي ) ۳ / ١٦٥۱ء ٦٠٤۰۹ ۰۳۹٣ / ٥١٢٢٢‏ / ۱۸۹ 


۳ 


فضل عائشة علی النساء 


وذلك أن البر أفضل الأقوات . واللحم أفضل الادم ۰ كما في 
احدیث الذي رواه ابن قتيبة وغیره عن النبی BE‏ أنه قال : « سيد 
إدام آهل الدنیا والاخرة اللحم » ۲۱۱ . ۱ 

فإذا كان اللّحم سيد الإدام . والبُرٌ سيد الأقوات . ومجموعهما 
الثريد » كان الثريد أفضل الطعام . وقد صح من غير وجه عن 
الصادق المصدوق أنه قال : « فضل عائشة على النساء كفضل الثريد 
على سائر الطعام » . 

وفي الصحيح عن عمرو بن العاص رضي اللّه عنه قال : قلت : 
يا رسول الله : أي الناس أحب إليك ؟ قال : « عائشة » . قلت : 
من الرجال ؟ قال : « أبوها » . قلت : ثم من ؟ قال : « عمر » 
وسمی رجالاً ۲۲ . 


)١(‏ هذا جزء من حديث عن بريدة رضي اللّه عنه ذکره السيوطي في « ال جامع 
الصغیر » ونصه : « سید الادام في الدنيا والآخرة اللحم » وسید الشراب في الدنیا 
والأخرة الاء ٠‏ وسید الریاحین في الدنیا والأخرة الفاغية » قال السيوطي : « طس : 
الطبراني في الاوسط . وأبو نعیم في « الطب » ؛ هب : البيهقي في شعب الإيمان عن 
بريدة » . 

وقال الألباني في تعليقه في « ضعيف الجامع الصغير » ۳ / ۲۳۰ : « ضعیف 
Lee‏ » . ووجدت الحديث في سنن ابن ماجه ؟ / ١.959‏ ( كتاب الأطعمة . باب اللحم ) 
عن أبي الدرداء رضي الله عنه بلفظ : « سيد طعام أهل الدنيا وأهل الجنة اللحم » 
Lis LS. Gad! Gall Us,‏ العجلوني الحديث في « كشف الخفاء » 
١‏ / ۱ - 4585 وتكلم عليه كاملاً مفصلاً . 

(؟) الحديث عن عمرو بن العاص رضي اللّه عنه في البخاري ۵ / ۵ ( کتاب فضائل 2 . 


۳ 


شبهات حول الصحابة والرد علیها - ۳ - عائشة رضي اللّه عنها 





وهژلاء یقولون : قوله لخديجة : « ما آبدلني اللّه بخیر منها » 
- ان صح -معناه : ما آبدلني بخیر لي منها » لأن خديجة نفعته في 
أول الإسلام نفعاً لم يقم غيرها فيه مقامها ۰ فكانت خيراً له من هذا 
ae!‏ لكونها نفعته وقت الحاجة . لكن عائشة صحبته في آخر 
النبوة وكمال الدين . فحصل لها من العلم والإيمان ما لم يحصل لمن لم 
يدرك إلا أول زمن النبوة » فكانت أفضل بهذه الزيادة . فإن الأمة 
انتفعت بها أكثر مما انتفعت بغيرها ٠‏ وبلغت من العلم ما لم يبلغه 
غیرها ۲۲ , فخديجة كان خيرها مقصورأً على نفس النبي كلل , لم 





- أصحاب النبي ... ٠‏ باب قول النبي عل : لو كنت متخذاً خلیلاً ) ٠‏ مسلم ۱۸۵١ / ٤‏ 
( کتاب فضائل الصحابة , باب من فضائل آبي بکر ... ) » سئن الترمذي ۵ / ۳٩۵‏ 
( کتاب الناقب , باب من فضل عائشة .. ) ۰ السند ۱ ط . احليي ) » / ۲۰۳ 

(۱) قال أبو عبد الرحمن كل من يقرأ سيرة هذه السيدة رضوان اللّه عليها يدرك مبلغ 
العلم الذي بلفته , ولا عجب في ذلك فهي حبيبة رسول رب العالمين صلوات الله وسلامه 
علیه . وقد حرص الصطفی علیه الصلاة والسلام علی تثقیفها وتعلیمها وهي التي 
ترعرعت في مهبط الوحي ومنبع العلم . 

و« کان الناس یرون علم عائشة قد بلغ ذروة الاحاطة والنضح في کل ما اتصل بالدین 
من قرآن وحدیث وتفسیر وفقه .. 

ومع حمل الأصحاب إلى الأمصار طائفة صالحة من الأحاديث والأحكام حتى كانوا ثمة 

" مرجع طلاب العلم ورواة الحديث ٠‏ بقيت المدينة - لأسباب أهمها وجود السيدة نفسها 
فیها - دار احدیث ومنبع العلم , فحين يشكل على أهل الأمصار أمر من الأمور , 
یکتبون إلى أصحاب رسول الله تله في الحجاز يسألونهم عن حكم الله فيه » فكان هؤلاء 
إذا فاتهم شيء رجعوا إلى علماء بينهم اشتهروا بحمل العلم وفقهه كعبد اللّه بن عمر 
وأبي هريرة وابن عباس .... ومقام السيدة بينهم مقام الأستاذ من تلامیذه ۰ فکان عمر بن ے 


Yo 


علم عائشة رضي الله عنها 





al‏ عنه شيئاً » ولم تنتفع بها الأمة كما انتفعوا بعائشة . ولا كان 
الدين قد كمل حتى تعلمه ويحصل لها من كمال الدين به ما حصل 





> الخطاب يحيل عليها كل ما تعلق بأحكام النساء أو بأحوال النبي البيتية ‏ لا يضارعها 

في هذا الاختصاص أحد من النساء على الإطلاق . ويصل إلى مسمع السيدة عائشة عن 
أولئك الصحابة العلماء روايات وأحكام على غير وجهها . فتصحح لهم ما أخطأوا فيه 
أو تبين ما خفي عليهم ٠‏ حتى اشتهر ذلك عنها ٠‏ فصار مَنْ شك في رواية أتى عائشة 
سائلاً . وإن كان بعیداً کتب إليها يسألها . ومن هنا طار لها ذلك الصيت في التمكن من 
العلم » ورجع إلى قولها كبار الصحابة كأبي بكر وعمر وابنه وأبي هريرة وابن عباس 
وابن الزبير . وقد his‏ عنها وحدها ربع الشريعة على ما يقول الحاكم في مستدركه ». 
( عائشة والسياسة - سعيد الأفغاني ص ۲۱ - ۲۲ ) . 

وننقل للاخوة بعض شهادات الصحابة والتابعين التي توضح مدى سعة علم هذه السيدة 
رضوان الله تعالی علیها : | 

١‏ - عن أبي موسى رضي الله عنه قال : ما أشكل علينا أصحاب محمد عل حديث 
قط . فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علماً . 

؟ - الأعمش : عن أبي الضّحى , عن مسروق , قال : قلنا له : هل كانت عائشة 
تحسن الفرائض ؟ قال : واللّه . لقد رأيت أصحاب محمد تله الأكابر يسألونها عن 
val wl‏ 

۳ - کان عروة یقول لعائشة : يا أمتاه . لا أعجب من فقهك . أقول : زوجة نبي A‏ 
وابنة أبي بكر , ولا أعجب من علمك بالشعر وأيام الناس ٠‏ أقول : ابنة أبي بكر » وكان 
أعلم الناس . ولكن أعجب من علمك بالطب كيف هو ومن أين هو , ڈیو وا 

٤‏ - معاوية رضي اللّه عنه : والله ما سمعت قط أبلغ من عائشة ٠‏ ليس رسول الله 
صلی اللّه علیه وسلم . 

- عطاء بن أبي رباح : كانت عائشة أفقه الناس , وأحسن الناس رآیاً في العامة . 

- الزهري : لو جُمِع علم عانشة الی علم النساء ۰ لکان علم عانشة أفضل . 

ومن آراد الاستزادة فلینظر : سیر آعلام النبلاء ۲ / ۱۷۹ - ۱۸۹ 


۳۹ 


شبهات حول الصحابة والرد علیها - ۳ - عائشة رضي اللّه عنها 


من علمه وآمن به بعد كماله . ومعلوم آن من اجتمع مه علی شي. 
واحد كان أبلغ فيه ممن تفرّق همه في أعمال متنوعة ٠‏ فخديجة رضي 
الله تعالى عنها خير له من هذا الوجه » ولكن أنواع البر لم تنحصر 
في ذلك . ألا ترى أن من كان من الصحابة أعظم إياناً وأكثر جهادا 
بنفسه وماله ٠‏ کحمزة وعلي وسعد ین معاذ وأسید بن حضیر وغیرهم . 
هم أفضل ممن كان يخدم النبي عله وينفعه في نفسه آکثر منهم . 
كأبي رافع وأنس بن مالك وغيرهما . 

وفي الجملة .. الكلام في تفضيل عائشة وخديجة ليس هذا موضع 
استقصائه . لکن القصود هنا آن أهل السنة مجمعون علی تعظیم 
عائشة ومحبتها . وأن نساءء آمهات الومنین اللاتي مات عنهن کانت 
عائشة أحبهن إليه وأعلمهن وأعظمهن حرمة عند السلمین . 

وقد ثبت في الصحيح أن الناس كانوا ينحرون بهداياهم يوم 
عائشة !١(‏ , لما يعلمون من حبه إياها . حتى إن نساءه غرِنْ من ذلك: 

17 الحديث عن غشام بن غروة عن أبيه عن عاتقية رضي اللدعتها في : البخاري 
/ کب سل مهاب ان ا 7 ) وأوله لكان 
فقلن ا وا و ےت e‏ 
في : مسلم ٤‏ / ۱۸۹۱ ( کتاب فضائل الصحابة ء باب في فضل عائشة ... ) ء سان 
الترمذي ۵ / ۳۱۲ - ۳٦٣٣‏ ( باب کتاب ا مناقب ہ باب من فضل عائشة ) ٠‏ سان 


النسائي ۷ / (٦٦‏ کتاب عشرة النساء . باب حب الرجل بعض نسائه أكثر من 
بعض ) . المسند ( ط. الحلبي ) ٦‏ / ۲۹۳ 


۳۷ 


جبریل یقرژ عائشة السلام 


وأرسلن إليه فاطمة رضي الله عنها فقلن له : نسألك العدل في ابنة 
أبي قحافة . فقال لفاطمة : « أي بنية : ألا تحبين ما أحب » ؟ 
قالت : بلى . قال :م فأحبي هذه »... الحديث وهو في الصحيحين!١).‏ 


وفي الصحيحين أيضا أن النبي عله قال : « يا عائش هذا جبريل 
يقرأ عليك السلام ». فقالت : وعليه السلام ورحمة اللّه وبركاته , 


"ees Nes‏ لا آراق فراجمشتاتت زمعة وك میا 


لعائشة رضي الله عنها بازنه OP) BE‏ , ولما كان في مرضه الذي مات فيه 


: الحديث في الصحيحين . وهو جزء من حديث عن عائشة رضي الله عنها في‎ )١( 
کتاب الهبة . باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض‎ ( ۱١۷ - ۱٥١ / ۳ البخاري‎ 
نسائه دون بعض ) . مسلم 4 / ۱۸۹۱ - ۱۸۹۲ ( کتاب فضائل الصحابة . باب في‎ 
فضل عائشة ... ) , سئن اللسائي ۷ / ۱۲ - ۱۳ ( کتاب عشرة النساء ؛ باب حب‎ 
. ۱۵۱ - ۱۵۰۰۸۸ / ٩ ) الرجل بعض نسائه آکثر من بعض ) . السند ( ط . املبي‎ 
۲٩ / ۵ الحديث عن عائشة رضي اللّه عنها بألفاظ مقارية في : البخاري‎ )۲( 
کتاب فضائل اصحاب النبي ... , باب فضل عائشة ... ) ۰ ۸ 7 2 ( کتاب‎ ( 
۱۸۹۱۰۱۸۹۵ / ۶ الأدب. باب من دعا صاحبه فنقص عن اسمه حرفا ) . مسلم‎ 
کتاب‎ ( 1۸۵ / ٤ سنن ابي داود‎ ٠ ) کتاب فضائل الصحابة . باب في فضل عائشة‎ ( 
کتاب‎ ( ۱۵۹ / ٤ سان الترمذي‎ ٠ ) الأدب , باب في الرجل يقول : فلان يقرئك السلام‎ 
. ) الاستئذان » باب في تبليغ السلام‎ 

() الحديث عن عائشة رضي اللّه عنها في : سنن آبي داود ۲ / ۳۲۰ ۱ کتاب 
CT‏ باب في القسم بین النساء ) وفیه : ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت 
وفرقت آن یفارقها رسول الله تله : يا رسول الله : يومي لعانشة ... احدیث . وهو في 
سان ابن ماجه ١‏ / ۱۳۶ ( کتاب النکاح , باب المرأة تهب یومها لصاحبتها ) . السند 
( ط . اطلبي ) ٩‏ / ۱۱۷ . 


YA 


شبهات حول الصحابة والرد علیها - ۳ - عائشة رضي اللّه عنها 


Gi oul vs doit‏ الیوم » 1. استبطاء لیوم عائشة . ثم استأذن 
نساء آن یمرض في بیت عائشة رضي الله عنها ۰ فمرض فيه » وفي 
بیتھا توفي بین سحرها ونحرها وفي حجرها ۱۱۱ . وجمع الله بن ريقه 
وریقها ۲۲۱ . 

حطر گا آنزل الله آیة التیمم بسببها : ما هی بأول برکتکم 
با آل أبي بكر . ما نزل بك أمر قط تكرهينه إلا جعل الله فيه 





)١(‏ حديث مرض النبي كه عن عائشة وغيرها من الصحابة رضوان الله علیھم في 
مواضع عديدة في البخاري منها : ١١ / ٩‏ ( كتاب المغازي , باب مرض النبي 6 
ووفاته ) وفيه : أن عائشة زوج النبي ته قالت : لما ثقل رسول الله ته واشتد به وجعه 
استأذن أزواجه أن يرّض في بيتي فأذن له .. احدیث » وهو في : البخاري ۷ / ۱۲۷ 
( كتاب الطب ٠‏ باب حدثنا بشر بن محمد .. ) . مسلم "١١ - 5١١ / ١‏ ( كتاب 
الصلاة . باب اسستخلاف الامام ٍذا عرض له عذر .. ) » السند ( ط . الحلبي ) 
٦‏ ۱ - ۲۲۹ . 

(۲) احدیث عن عائشة رضي اللّه عنها في البخاري في آکثر من موضع . منها : 
۰ ۳ ( کتاب الغازي , باب حدئني محمد بن عبید .. ) وفيه أن عائشة كانت تقول : 
إن من نعم Dl‏ علی آن رسول اللّه ع4 توفي في بيتي وفي يومي وبین سحري وتحري . 
وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته ..... الحديث وهو في مسلم ٠۸۹۳ / ٤‏ 
( كتاب فضائل الصحابة ‏ باب في فضل عائشة .. ) ونصه : آن کان رسول الله ه 
لیتفقد ویقول : « أين أنا اليوم ؟ أين أنا غد » ؟ استبطاء لیوم عائشة . قالت : فلما 
کان يومي قبضه الله بين سحري ونحري . والحديث في السند ۱ ط . احلبي ) ٩‏ / ۰۶۸ 
۱ - ۱۲۲ ۲۷۰۲.۰۰ . 


(۳) الحديث عن عائشة رضي اللّه عنها في عدة مواضع في البخاري منها ۱ .۷ - 


۳۹ 


رب السموات السبع يبرئ عائشة رضي الله عنھا 


وكان قد نزلت آيات براءتها قبل CF Ws‏ رماها أهل الإفك › 


شبهات حول الصحابة والرد علیها - ۳ - عائشة رضي اللّ عنها 


خروج عائشة بقصد الاصلاح بین السلمین ولیس القتال 

JG‏ الرافضي : وآذاعت سر رسول BE DI‏ وقال لها النبي 
تله: إنك تقاتلين علياً وآنت ظالة له . ثم انها خالفت آمر ال في 
قوله تعالی  :‏ وقرنَ في بیوتکن € (الأحزاب : ۳٣‏ ) وخرجت في ملأ الناس 
لتقاتل علیا علی غیر ذنب , لأن السلمین أجمعرا علی قتل عثمان(۲۱, وکانت 


= (کتاب التیمم Ustad : ey‏ ماءٗ فَقَيْممُوا صَعیدا یبا .. ) وأوله : 
خرجنا مع رسول الله ؟ كك تی whit vain‏ سی lal‏ بالبنداء ارات ادود 
انقطع عقد لي ... وفیه : فجا آبر بکر ورسول اه 4 واضع رأسه علی فخذي قد نام 
فقال : حبست رسول اللّه 4 والناس ولیسوا على ماء وليس معهم . فقالت عائشة 
فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول . وجعل يطعنني بيده في خاصرتي ٠‏ فلا 
يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله ته على فخذي . فقام رسول الله يه حين أصبح 
على غير ماء ١‏ فأنزل الله آیة التيمم فتيمموا . فقال أسيد بن الحضير : ما هي بأول 
بركتكم يا آل أبي بكر ... الحدیث » وهو في : مسلم ۱ / ۲۷۹ ( کتاب احیض » باب 
التيمم  )‏ سان النسائي ۱ / ۱۳۳ ( کتاب الطهارة . باب بدء التيمم ) الوطاً ۱ ۵۳ - 
۶ ( کتاب الطهارة , باب هذا باب في التیمم ) . السند ( ط . اطلبي ) ۱ / ۰۱۷۹ 
)١(‏ قال أبو عبد الرحمن هذا محض افتراء . وفا الذین قاموا بقتله حثالة ورعاع 
الناس ومن في قلبه حقد تجاه الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه . واننا لو حللنا 
شخصية الذين قاموا بذلك لتوصلنا إلى تلك النتيجة التي ذهب ضحيتها عثمان رضي الله 
عنه . من أولئك : محمد ابن أبي بكر . عمير بن ضابئ . عمرو بن الحمق . محمد بن 
أبي حذيفة ربيب عثمان بن عفان . مالك بن الحارث الأشتر وغيرهم » وسوف نحاول 
بإيجاز تحليل دوافع أولئك ٠‏ ليمكننا بعد ذلك التوصل إلى تقرير أن قتل عثمان رضي 
الله عنه بأيدي أناس موتورين حاقدين أرادوا الانتقام لأنفسهم وليس لصالح الأمة كما 
يدعون . 
فأما محمد بن أبي بكر . فقد ذكر الطبري في تاريخه 4 / ۳۹۹ - ..4) 


۳۹۱ 


شبهات حول الصحابة والرد علیها - ۳ - عانشة رضي الله عنها 


هي في کل وقت تأمر بقتله . وتقول : اقتلوا نعثلاً , قتل اللہ نعثلاً ء 
ولا بلغها قتله فرحت بذلك . ثم سألت : من تولى الخلافة ؟ فقالوا : 
على . فخرجت لقتاله علی دم عثمان . فأي ذنب كان لعلي على ذلك ؟ 
وكيف استجاز طلحة والزبير وغيرهما مطاوعتها على ذلك ؟ وبأي 
وجه يلقون رسول الله َه ؟ مع أن الواحد منا لو تحدث مع امرأة 
غيره واخرجها من منزلها او سافر بها کان اشد الناس عداوة له , 
وكيف أطاعها على ذلك عشرات ألوف من المسلمين . ساعدوها علی 
حرب أمير المؤمنين ٠‏ ولم بنصر أحد منهم بنت رسول الله تل 
طلبت حقها من أبي بكر . ولا شخص واحد كلمه بكلمة واحدة . 


> وابن عساکر في « تاريخ مدينة دمشق » ترجمة « عشمان بن عفان » ص ۳۰۲ ۰ 
والالقي الاندلسي في « التمهید والبیان في مقتل الشهید عثمان » ص ۹ , سیب نقمة 
محمد بن أبي بكر . عن مبشّر قال : سألت سالم بن عبد الله عن محمد بن أبي بكر : ما 
دعاه إلى ركوب عثمان ؟ فقال : الغضب والطمع , قلت : ما الغضب والطمع ؟ قال : 
كان من الاسلام بالمكان الذي هو به ٠‏ وغره أقوام فطمع . وکانت له دالة فلزمه حق ». 
فأخذه عشمان من ظهره ۰ ولم یدهن . فاجتمع هذا إلى هذا ؛ فصار مذمّما بعد أن كان محمداً. 

وذکر آبن عساکر في ترجمة « عثمان بن عفان » ص ۳۰۲ : عن عمرو بن محمد قال: 
بعثت لیلی بنت عمیس ومحمد بن جعفر فقالت : آن الصباح یأکل نفسه ویضی للناس فلا 
تأئما في أمر تسوقانه إلى من لا يأثم فيه فان هذا الأمر الذي تحاولون اليوم لغيركم 
غدا » فاتقوا أن يكون عملكم اليوم حسرة عليكم غداً » فلجا وخرجا مغضبين يقولان : لا 
ننسی ما صنع بنا عثمان . وتقول : ما صنع بکما الا ما آلزمکما الله ك9 

ویقول الدکتور محمد السید الوكيل في كتابه القيّم « جولة تاريخية في عصر الخلفاء 
الراشدین « ص 4.5 : ولعل محمدا كان يعتقد أن منزلة أبي بكر في المسلمين ستمنع 
الخلنا « المسلمين من الزامه با حقوق سوا ء ما کان للّه - عز وجل - أم ما كان للمسلمين 
فاغتر بذلك وأعجب فلما بدا تقصيره لم يتركه الخليفة فعظم ذلك في نفسه . وكان ذلك 
سیباٴ في الخروج على الخليفة - رضي الله عنه . 


۳۲ 


شأن الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه 


= وأما عمير بن ضابئ فكان عمله انتقاما لأبيه الذي مات في السجن من جراء فعلته , 
فقد ذكر الطبري في تاريخه 4 / ٥.٤‏ : استعار ضابئ بن الحارث البرجمي في زمان 
الوليد بن عقبة من قوم من الأنصار كلباً يدعى قرحان . يصيد الظباء » فحبسه عنهم , 
فنافره الأنصاريون , واستغاثوا عليه بقومه فكاثروه ‏ فانتزعوا منه وردوه على الأنصار, 
فهجاهم وقال في ذلك : 


بو ره 8 5 he.‏ 8 و‫ 
تحشم دوني وفد قرحان خطه تضل لها الوجناء وهي حسیر 
فباتوا شباعا ناعمن کأفا حباهم ببیت الرزبان آمیر 


فكلبكم لا تتركوا فهو أمكُم ٠‏ فإن عقوق الأمّهات كبيرٌ 
فاستعدوا علیه عثمان ۰ فأرسل إليه ٠‏ فعزره وحبسه کما کان یصنع بالسلمین , 
فاستثقل ذلك ۰ فما زال في احبس حتی مات فیه . وقال في الفتك یعتذر إلى أصحابه : 
هممت ولم أفعل وكدت وليتني فعلت ووليت البكاءً حلائله 
وقائلة قد مات في السجن ضابئٌ ألا من لخصم لم يجد من يجادله 
وقائلة لا يبعد الله ضابئبآأ . تنعمالفتى تخلو به وتحاوله 
ولم ينس عمير تعزير عثمان رضي الله عنه لأبيه , وظلت تلك الحادثة في أعماق عمير , 
ينتهز أدنى فرصة للانتقام » حتى تحينت له الفرصة ولكن بعد استشهاد عثمان رضي الله 
عنه حينما وضع ليصلي عليه . فقام هذا الحاقد ونزا عليه فكسر ضلعا من أضلاعه , 
وقال : حبست ضابيا حتى مات . ولقي عمير حتفه على يدي الحجاج بن يوسف الثقفي . 
Leal,‏ عمرو بن الحمق فقد كان حاقد) على ذي النورين رضی اللّه عنه ویبدو ذلك 
واضحا جلي حينما طعن عثمان رضي الله عنه تسع طعنات بقوله : « فأما ثلاث منهن ' 
فاني طعنتهن اياه لله وأما ست فإني طعنتهن إياه لما كان في صدري عليه » . ( انظر 
الطبري 4 / ۳۹ وابن الأثیر ۳ / ۱۷۹ ) ویعلق فضيلة الدکتور محمد السید الوکیل 
علی کلام هذا الحاقد فیقول في کتابه القیم « جولة تاريخية في عصر الفاء الراشدین » 
ص ٠.۷‏ - 4.8 : وانك لتدرك من الوهلة الأولی عند ما تری عمراً يطعن الخليفة ثلاث 
طعنات للّه - ان کان صادقاً - ثم یشسفی صدره بست طعنات أي بضعف ما جعله للّه - 


۳۳ 


شبهات حول الصحابة والرد علیها - ۳ - عائشة رضي اللّه عنها 


والجواب أن يُقال : أما أهل السنة فإنهم في هذا الباب وغيره 
قائمون بالقسط شهداء للّه . وقولهم حق وعدل لا یتناقض . وأما 
الرافضة وغیرهم من أهل البدع ففي أقوالهم من الباطل والتناقض ما 
نتبه ان شاء اللّه تعالی علی بعضه . وذلك أن أهل السنة عندهم أن 
أهل بدر كلهم في الجنة » وکذلك آمهات الومنین : عائشة وغیرها .. 
وأبو بکر وعمر وعشمان وعلي وطلحة والزبیر هم سادات أهل الجنة 
بعد الأنبياء » وأهل السنة يقولون : إن أهل ا جنة لیس من شرطهم 
سلامتهم عن الخطأ . بل ولا عن الذنب ؛ بل یجوز آن یذنب الرجل 
منهم ذنباً صغیرا أو كبيراً ويتوب منه . وهذا متفق عليه بين السلمین . 
ولو لم یتب منه فالصغاثر مغفورة باجتناب الکباثر عند جماهیرهم , 


= عز وجل - مدئ ما كان فى قلب ابن الحمق على الخليفة من الغل البغضاء . أنا لا أشك 
في أن عمر أعلن أن الطعنات الثلاث لله ليستر بها شيئا من الجرم الذي أقدم عليه في 
حق ال خلیفة بغير ما مبرر ء ولو کانت غضبته للّه بحق لجعل التسع كلهن للّه - تعالى - 
آما آن یجعل للّه نصف ما یجعله لنفسه فذلك دليل واضح على أنه یجعل للّه ما یکره آن 
یکون لنفسه ۰ وليس هذا إلا ثلمة في إيانه تجعل المحقق يشك في إخلاصه إذا لم يتأكد 
من عدمه . 

وأما محمد بن أبي حذيفة فقد كان ربيب لعثمان رضي الله عنه فكان سببه أنه طلب 
من ذي النورين أن يوليه عملا من أعمال الدولة الإسلامية . فرفض ذو النورين رضي الله 
ace‏ ذلك لمعرفته بعدم أهلية محمد بذلك . خاصة وأنه قد أقام عليه حد شارب الخمر 
( انظر تحليل شخصيته « جولة تاريخية في عصر الخلفاء الراشدين » للدكتور الوكيل 
ص ٤.۸‏ - 4.9 فإنه أجاد وأفاد جزاه اللّه خيراً ) وانظر تحليل شخصية مالك بن 
الأشعر ص 4١.‏ - ۱۱ من الكتاب السابق للدكتور الوكيل . 


E 


نا ك غو الستعابة من السيعات كفي ii aie‏ 





بل وعند الأكثرين منهم أن الكبائر قد تمحي بالحسنات التي هى ٠‏ 
أعظم منها . وبالمصائب المكفّرة وغير ذلك . 

وإذا كان هذا أصلهم فيقولون : ما يذكر عن الصحابة من السيئات 
کثیر منه کذب . وکثیر منه کانوا مجتهدین فیه . ولکن لم یعرف 
کثیر من الناس وجه اجتهادهم . وما در أنه کان فيه ذنب من 
الذنوب لهم فهو مغفور لهم : إما بتوبة » وإما بحسنات ماحية » وإما 
بمصائب مکفرة . واما بغیر ذلك . فانه قد قام الدلیل الذي یجب 
القول موجبه : آنهم من أهل ا جنة › فامتنع آن یفعلوا ما یُوجب النار 
لا محالة : واذا لم يمت احد منهم على موجب النار لم یقدح ما سوی 
ذلك في استحقاقهم للجنة . ونحن قد علمنا آنهم من أهل الجنة . ولو 
لم یعلم آن آولئك العیئین في الجنة لم يجز لنا أن نقدح في 
استحقاقهم للجنة بأمور لا نعلم آنها تُوجب النار ۰ فإن هذا لا يجوز 
في آحاد الژمنین الذین لم یعلم آنهم یدخلون امنة . لیس لنا آن 
نشهد لاحد منهم بالنار لامور محتملة لا تدل علی ذلك ۰ فکیف 
يجوز مثل ذلك في خيار المؤمنين , والعلم بتفاصیل أحوال کل واحد 
منهم باطناً وظاهراً ٠‏ وحسناته وسيئاته واجتهاداته , أمر يتعذر علينا 
معرفته ؟ فکان کلامنا في ذلك کلاماً فیما لا نعلمه ۰ والكلام بلا 
ple‏ حرام . فلهذا کان الامساك عما شجر بین الصحابة خیراً من 
الخوض في ذلك بغير علم بحقيقة الأحوال . إذ كان كثير من الخوض 
في ذلك - أو أكثره - کلاماً بلا علم . وهذا حرام لو لم يكن فيه 


Yo 





شبهات حول الصحابة والرد علیها - ۳ - عائشة رضي اللّه عنها ‏ - 


هوی ومعارضة الق العلوم ۰ فكيف إذا كان كلاماً بهوى يطلب فيه 
دفع الحق المعلوم ؟ وقد قال النبي تله : « القضاة ثلاثة : قاضيان 
في النار وقاض في الجنة : رجل عَلم الحق وقضى به فهو في الجنة › 
ورجل علم الحق وقضى بخلافه فهو في النار . ورجل قضى للناس 
على جهل فهو في النار ١١»‏ . فإذا كان هذا في قضاء بين اثنين في 
قلیل المال أو كثيره . فكيف بالقضاء بين الصحابة في أمور كثيرة ؟ 
فمن تكلم في هذا الباب بجهل أو بخلاف ما يعلم من الحق كان 
' مستوجباً للوعید . ولو تكلم بحق لقصد اتباع الهوى لا لوجه الله 
تعالی . و یعارض به حقاً آخر . لکان یضاً مستوجباً للذم والعقاب 
eae‏ 6 ك 

... ومن علم ما دل علیه القرآن والسنة من الثناء علی القوم ۰ ورضا 
الله عنھم ٠‏ واستحقاقھم ا جنة ٠‏ وأنھم خیر هذه الأمة التي هی 
أخرجت للناس - لم يعارض هذا التیقن العلوم بآمور مشتبهة : منها 
ما لا بعلم صحته . ومنها ما یتبین کذبه , ومنها ما لا یعلم كيف 
وقع . ومنها ما یعلم عذر القوم فیه » ومنها ما یعلم توبتهم منه . 
ومنها ما يُعلم أن لهم من الحسنات ما يغمره . فمن سلك سبيل أهل 
)١(‏ الحديث - مع اختلاف في اللَفظ - عن بريدة رضي الله عنه في : سنن أبي داود 
۳ - ۰۷ ( كتاب الأقضية . باب في القاضي يخطئ ) وقال أبو داود : 
« وهذا أصح شيء فيه . يعني حديث ابن بريدة ( عن أبيه ) : القضاة ثلاثة » . 
والحديث أيضا في : سنن ابن ماجه ۲ / ۷۷۹ ( كتاب الأحكام , باب الحاكم يجتهد 
فيصيب الحق ) وصحع الألباني الحديث في « صحيح الجامع الصغير ٤٤‏ / ۹ء وذکر 
حديثا آخر بنفس المعنى قال السيوطي : إنه في الطبراني عن ابن عمر وصححه الألباني . 


۳۹ 


توبة عائشة من اذاعة سر الرسول تک 


السنة استقام قوله . وکان من أهل الحق والاستقامة والاعتدال » والا 
حصل في جهل وکذب وتناقض کحال هوّلاء الضلال . 
* 

وأما قوله : « وأذاعت سر رسول الله گت ہ فلا ریب أن الله 
تعالی یقول ۱ if‏ 0 - تبات به 
من أنباك هَذا ےت (التعریم +۳ 

وقد ثبت في الصحيح عن عمر أنهما عائشة وحفصة 

فیقال آولاً : هؤلاء يعمدون إلى نصوص القرآن التي فيها ذكر 
ذنوب ومعاص ie‏ لمن نصت عنه من المتقدمين يتأولون النصوص 
بأنواع التأويلات ٠‏ وأهل السنة يقولون : بل أصحاب الذنوب تابوا 
منها ورفع اللّه درجاتهم بالتوبة . 

وهذه الآبة ليست بأولى في دلالتها على الذنوب من تلك الآيات › 
فإن كان تأويل تلك سائغاً كان تأويل هذه كذلك . وإن كان تأويل هذه 
باطلاً فتأويل تلك أبطل . 

ويقال ثانياً : بتقدير آن یکون * هناك ذنب لعائشة وحفصة . 


تن نا 


tN) 


)١(‏ الحديث عن ابن عباس عن عمر رضي اللّه عنهم وهو حدیث طویل في : البخاري 
٦‏ / - ۱۵۸ ( کتاب التفسیر : سور التحريم ) ۰ مسلم ۲ / ۱۱۰ - ۱۱۳ 
( کتاب الطلاق , باب في الایلاء واعتزال النساء .. ) السند ( ط . العارف ) ۱ / 
۲ - ]۲۵ ۰ ۲.۱ . 


۳۷ 


شبهات حول الصحابة والرد علیها - ۳ - عائشة رضي اللّه عنها 


الله فْقَد صغت فقَلُوبَكُمًَا » [التحريم : ؛ ) . فدعاهما اللّه تعالى إلى 


و ۶ و 


وأنهما زوجتا نبينا في الجنة » وأن الله خيرهن بين الحياة الدنيا 
وزينتها وبين اللّه ورسوله والدار الآخرة ٠‏ فاخترن اللّه ورسوله والدار 
الاخرة . ولذلك حرم الله عليه أن یتبدل بهن غیرهن . وحرم علیه آن 
یتزوج علیهن » واختلف في إباحة ذلك له بعد ذلك » ومات عنهن 
وهن أمهات المؤمنين بنص القرآن . ثم قد تقدم أن الذنب یغفر ویعفی 
عنه بالتوبة وبا سنات الاحية وبالصائب الکفرة . 

ویقال ثالثاً : الذکور عن آزواجه کالذکور عمن شهد له با جنة من 
اريت نع امم ٠‏ فإن علياً لما خطب ابنة أبي جهل 
على فاطمة . وقام النبي عله خطيبأ فقال : « إن بني المغيرة 
استأذنوني آن ینکُحوا علیاً ابنتهم » واني لا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن . 
إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يُطْلّق اينتي ویتزوج ابنتهم . نما فاطمة 


o 


بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها | ON)‏ فلایظن 


(۱) ا حدیث عن السور بن مخرمة رضي اللّه عنه في البخاري ۳ / ۱۹۰ ( كتاب 
الشروط . باب الشروط في الهر عند عقدة النکاح ) ۰ ۵ / ۲۲ - ۲۳ ۱ کتاب فضائل 
أصحاب النبي ... ٠‏ باب ذكر أصهار النبي ته منهم أبو العاص بن الربیع ) ۰ ۷ / ۳۷ 
OLS)‏ النکاح , باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والانصاف ) « مسلم 4 / ۲ .۱۹ 
6 ۰ ( کتاب فضائل الصحابة . باب فضائل فاطمة ) . سان أبي داود ۲ / ٤‏ ۳ 
- 6 ۰ ( کتاب النکاح , باب ما یکره آن یجمع بینهن من النسا ء ) » سئن الترمذي 
۵ / ۹ , .۳۱ ( کتاب الناقب , باب ما جاء فی فضل فاطمة رضی اللّه عنها ) ۰ 
سان ابن ماجه ۱ / ۱۶۳ - ۹4۶ ( کتاب النکاح , باب الغيرة ) السند (ط . اخلبي ) 
۶ ۰۵ ۳۲۲۸ . ۱ 


۳۸ 


ما آذنبت - رضي اللّه عنها - ولکنها تأولت 


بعلي رضي اللّه عنه آنه ترك الخطبة في الظاهر فقط . بل ترکها بقلبه 
وتاب بقلبه عما کان طلبه وسعي فیه . 

وكذلك لما صالح النبي جه المشركين يوم الحديبية » وقال لاصحابة: 
» واحلقوا رؤوسكم » فلم يقم أحد » فدخل مغضباً علی 

آم سلمة , فقالت : من أغضبك أغضبه اللّه ؟ فقال : « ما لي لا 
a‏ وأنا آمر بالأمر فلا یطاع » فقالت : يا رسول اللّه . ادع 
بهديك فانحره » وآمر احلاق فلیحلق رأسك . 

وأمر علياً أن يمحو اسمه . فقال : واللّه لا اتمحوك نأخذ الكتاب 
من يده ومحاه ران 

فمعلوم أن تأخر علي وغيره من الصحابة عما أمروا به حتى غضب 
النبي ته : إذا قال القائل : هذا ذنب » كان جوابه كجواب القائل : 
إن عائشة ة أذنبت في ذلك ٠‏ فمن الناس من يتأول ويقول : إنما تأخروا 
متأولين ٠‏ لكونهم کانوا یرجون تغییر ا حال بأن یدخلوا مكة . و 
يقول : لو كان لهم تأويل مقبول لم يغضب النبي 2 , بل تابوا من 
ذلك التأخير » ورجعوا عنه » مع أن حسناتهم تمحو مثل هذا الذنب › 
وعلي داخل في هژلاء رضي اللّه عنهم آجمعین . 

وأما الحديث الذي رواه وهو قوله لها : « تقاتلین علیاً وآنت ظالة له » 


)١(‏ هذا جزء من حديث الحديبية وهو حديث طويل عن المسور بن مخرمة رضي الله 
عنه وهذا الجزء من الحديث في : البخاري ۳ / ٦‏ ( کتاب الشروط . باب الشروط 
في اهاد ) . السند ( ط . الحلبي ) ۳۳١ / ٤‏ . وجاء الجزء الخاص بأمر علي حو 
الاسم في حديث آخر عن البراء ین عازب رضي اللّه عنه في : البخاري ۳ / ۱۸۶ 
( کتاب الشروط . باب کیف یکتب : هذا ما صالح فلان .. ) , مسلم ۳ / ۱۶۰۹ - 
١‏ ( کتاب ابهاد والسیر , باب صلح ا حدیبیة ) . 


۳۹ 


شبهات حول الصحابة والرد علیها - ۳ - عانشة رضي اللّه عنها 


فهذا لا يعرف في شيء من کتب العلم العتمدة . ولا له اسناد 
معروف . وهو بالوضوعات الکذوبات آشبه منه بالأحادیث الصحيحة . 
بل هو کذب قطعاً . فان عائشة لم تقاتل ولم تخرج لقتال . وافا 
خرجت لقصد الاصلاح بین المسلمين 2١١‏ , وظنت أن في خروجها 
مصلحة للمسلمین ٠‏ ثم تبين لها فيما بعد أن ترك الخروج كان أولى , 
فكانت إذا ذكرت خروجها تبكي حتى LF‏ خمارها . 


(۱) قال أبو عبد الرحمن ذكر الطبري في تاريخه ج EAN - 484 / ٤‏ وابن الأثير 
في الكامل ج ۳ / ۲۳۲ - ۰۲۳۳ وابن کثیر في البداية والنهاية ج ۷ / ۲۳۸ : نا 
نزل علي بذي قار دعا القعقاع بن عمرو فأرسله الی آهل البصرة وقال له: الق هذین 
الرجلین یابن احنظلية . فادعها ما إلى الألفة والجماعة . وعظم علیهما الفرقة . 

ثم قال له : كيف أنت صانع فيما جاءك منهما ما ليس عندك فيه وصاة مني ؟ 

قال القعقاع : نلقاهم بالذي آمرت به , فإذا جاء منهما أمر ليس عندنا منك فيه رأي 
اجتهدنا الرأي ٠‏ وكلمناهم على قدر ما نسمع ونرى أنه ينبغي . 

قال علي : أنت لها . 

وخرج القعقاع حتى قدم البصرة فبدأ بعائشة رضي اللّه عنها فسلم علیها . وقال : 
يا أمه . ما أشخصك وما أقدمك هذه اليلاد ؟ 

قالت : أي بني اصلاح بين الناس . 

فبعث إليهما فجاءا ٠‏ فقال القعقاع : إني سألت أم المؤمنين : ما أشخصها وأقدمها 
هذه البلاد ؟ فقالت : اصلاح بين الناس , فما تقولان أنتما ؟ أمتابعان أم مخالفان ؟ 

قالا : متابعان . 

قال القعقاع : فأخبراني ما وجه هذا الإصلاح ؟ فوالله لئن عرفنا لنصلحن ٠‏ ولئن 
أنكرنا لا نصلح . 

۶۰ 


ندم طلحة والزبیر وعلي على القتال 


وهکذا عامة السابقین ندموا علی ما دخلوا فیه من القتال ۰ فندم 
طلحة والزییر وعلي رضي اللّه عنهم آجمعین . ولم یکن یوم ا جمل 
لهزلاء قصد في الاقتتال . ولکن وقع الاقتتال بغیر اختیارهم . فانه 


ت 
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لا تراسل علی وطلحة والزییر . وقصدوا الاتفاق علی الصلحة . 


= قالا : قتلة عثمان - رضي اللّه عنه - فان هذا ان ترك کان ترکاً للقرآن , وان عمل به 

کان احیا ء للقرآن . 

قال : قد قتلتما قتلة عثمان من آهل البصرة . وآنتم قبل قتلهم أقرب إلى الاستقامة 
منكم اليوم ؛ قتلتم ستمائة الا رجلا ٠‏ فغضب له ستة آلاف ۰ واعتزلوکم وخرجوا من بین 
آظهرکم , وطلبتم ذلك الذي آفلت - يعني حرقوص بن زهیر - فمنعه ستة آلاف وهم علی . 
رجل » فان ترکتموه کنتم تارکین لا تقولون ۰ وان قاتلتموهم والذین اعتزلوکم فأدیلوا 
علیکم فالذي حذرتم وقربتم به هذا الأمر أعظم ما أراكم تكرهون . وأنتم أحميتم مضر 
وربيعة من هذه البلاد ۰ فاجتمعوا على حربکم وخذلانکم نصرة لهؤلاء كما اجتمع هوّلا ء 
لأهل هذا الحديث العظيم والذنب الكبير . 

عندئذ قالت أم المؤمئين : فما تقول أنت ؟ 

قال القعقاع : أقول : هذا الأمر دواؤه التسکین ٠‏ واذا سکن اختلجوا . فإن أنتم 
بایعتمونا فعلامة خیر ۰ وتباثیر رحمة ودرك بثار هذا الرجل » وعافية وسلامة لهذه الامة . 
وان نتم بیتم الا مكابرة هذا الأمر واعتسافه کانت علامة شر وذهاب هذا الثأر » وبعشة 
الله في هذه الامة هزاً هزها . فآثروا العافية تُرزقوها ٠‏ وكونوا مفاتيح الخير كما كنتم 
تکونون » ولا تُعرضونا للبلاء ولا تعرضوا له فیصرعنا وإیاکم . 

وأيم اللہ ٠‏ اني لأقول هذا وأدعوكم إليه وإني لخائف ألا يتم حتى يأخذ الله - عز 
وجل- حاجته من هذه الأمة التي قل متاعها ‏ ونزل بها ما نزل . فإن هذا الأمر الذي 
حدث أمر ليس يقدر ٠‏ ولیس كالأمور , ولا كقتل الرجل الرجل ٠‏ ولا النفر الرجل . ولا 
القبيلة الرجل . 

قالوا : قد أصبت وأحسنت فارجع ۰ فان قدم علي وهو على مثل رأيك صلح الأمر . 


ھ 


شبهات حول الصحابة والرد علیها - ۳ - عائشة رضي اللّه عنها 


وأنهم اذا قکنوا طلبوا قتلة عثمان آهل الفتنة ۰ وکان علي غير راض 
بقتل عثمان ولا معيناً عليه . كما كان یحلف فیقول : واللّه ما قتلت 
عثمان ولا مالأت علی قتله . وهو الصادق البار في هینه . فخشی 
القتلة . فحملوا علی عسکر طلحة والزبیر ۰ فظن طلحة والزبير أن 
علیاً حمل علیهم . فحملوا دفعاً عن أنفسهم . فظن علي أنهم حملوا 
عليه > فحمل دفعاً عن نفسه ٠‏ فوقعت الفتنة بغیر اختیارهم ‘ 
وعائشة رضي اللّه عنها راكبة : لا قاتلت » ولا أمرت بالقتال . 
هكذا ذكره غير واحد من أهل المعرفة بالأخبار ۲۱ . 
* 


(۱) قال بو عبد الرحمن ساء قتلة عشمان رضي الله عنه أن يجتمع السلمون على 
کلمة واحدة . ویصلحوا ذات بینهم . وذلك لأن هدفهم قزیق وحدة السلمین , لذا فقد 
اجتمع نفر منهم : علباء بن الهیثم , وعدی بن حاتم . وسالم بن ثعلبة العبسي , وشریح 
ابن أوفى بن ضبيعة » والأشتر؛ في عدة من سار الی عشمان ۰ ورضي بسير من سار ٠‏ 
وجاء معهم المصريون : ابن السوداء وخالد بن ملجم ٠‏ وتشاوروا فقالوا : ما الرأى ؟ 
وهذا واللّه على ٠‏ وهو أبصر الناس بکتاب الله وأقرب من یطلب قتلة عثمان وأقربهم إلى 
العمل بذلك ‏ وهو یقول ما یقول , ولم ینفر الیه الا هم والقلیل من غیرهم » فكيف به إذا 
شام القوم وشاموه ( آی حققوا حملات اجرب ) . واذا روا قلتنا في کثرتهم ؟ أنتم واللّه 
ترادون » وما أنتم بأنجى من شيء . فقال الاشتر : آما طلحة والزبیر فقد عرفنا آمرهما . 
Li,‏ على فلم نعرف أمره حتى كان اليوم ورأى الناس فينا واللّه واحد ٠‏ وان يصطلحوا 
dey‏ فعلي دمائنا ۰ فهلموا فلنتوائب علی علي فلنلحقنه بعشمان , فتعود فتئة يرضي 
منا فیها بالسکون . 

فقال عبد الله بن السوداء : بئس الرأی رأیت . آنتم ياقتلة عثمان من آهل الكوفة بذی 
قار ألفان وخمسمائة أو نحو من ستمائة ٠‏ وهذا ابن الحنظلية وأصحابه في خمسة آلاف 
بالأشواق إلى أن يجدوا إلى قتالكم سبيلاً . فأرقأ على ظلعك ( أي أصلح أمرك أولا ) . - 


۲ 


عائشة رضي الله عنها لم تتبرج 
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Lal's‏ قوله : « وخالفت آمر اللّه في قوله تعالی ۶ وقرن في 
وتكن ولا برجن SAI Eh Cs‏ € ( مراب ۰ ۳۳ ) فهي 
رضي الله عنها لم تتبرج تبرج الجاهلية الأولى . والأمر 
بالاستقراء في البيوت لا ينافي الخروج لمصلحة مأمور بها . كما لو 


= وقال علباء بن الهيثم : انصرفوا بنا عنهم ودعوهم , فإن قلوا كان أقوى لعدرهم عليهم , 
وان کثروا کان آحری آن یصطلحوا علیکم , دعوهم وارجعوا فتعلقوا ببلد من البلدان حتی 
يأتيكم فيه من تتقوون به , وامتنعوا من الناس . 

فقال ابن السوداء : بتس ما رأیت . ود واللّه الناس آنکم على جديلة ( أى على 
رأی واحد ) . ولم تکونوا مع أقوام براء ٠‏ ولو كان ذلك الذي تقول لتخطفكم كل شيء . 

فقال عدى بن حاتم : واللّه ما رضيت ولا كرهت . ولقد عجبت من تردد مَنْ تردد عن 
قتله في خوض الحديث ٠‏ فأما إذ وقع ونزل من الناس بهذه المنزلة ٠‏ فإن لنا عتاداً من 
خیول وسلاح محموداً , فإن أقدمتم أقدمنا وإن أمسكتم أحجمنا . 

فقال ابن السوداء : أحسنت . 

وقال سالم بن ثعلية : من کان آراد با تی الدنیا فاني لم اُرد ذلك ۰ واه لئن لقیتهم 
غد) لا آرجم الی بيتي . ولئن طال بقائي اذا آنا لاقیتهم لا يزد على جزر جزور ٠‏ وأحلف 
بالله إنكم لتفرقون السيوف فرق قوم لا تصير أمورهم إلا إلى السيف . 

فقال ابن لسوداء : قد قال قولاً . 

وقال شريح بن أوفى : أبرموا أموركم قبل أن تخرجوا : ولا تؤخروا Lyi‏ ينبفي لکم 
تعجیله , ولا تعجلوا Tal‏ ينبغي لكم تأخیره , فاٍّا عند الناس بشرّ المنازل . فلا أدري ما 
الناس صانعون غداً إذا ما هم التقوا . 

وتكلم ابن السوداء فقال : يا قوم ٍن عزکم في خلطة الناس , فصانعوهم , واذا التقی 
الناس غداً فأنشبوا القتال . ولا تفرغوهم للنظر ‏ فاذا من آنتم معه لا یجد بدا من أن 
تنم , ویشغل اللّه علياً وطلحة والزبير ومن رأى رأيهم عما تكرهون . فأبصروا الرأى , 
وتفرقوا عليه والناس لا یشعرون . ( انظر تاریخ الطبري 4 / 4٩۳‏ - 4856 ) . 
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شبهات حول الصحابة والرد علیها - ۳ - عائشة رضي الّه عنها 


خرجت للحج والعمرة , آو خرجت مع زوجها في سفرة . فإن هذه الآية 
قد نزلت في حياة النبي كله وقد سافر بهن رسول الله جه بعد 
ذلك » کما سافر في حجة الوداع بعائشة رضي اللّه عنها وغیرها . 
وأرسلها مع عبد الرحمن آخیها فأردفها خلفه , وآعمرها من التنعیم . 
وحجة الوداع كانت قبل وفاة النبي يله بأقل من ثلاثة أشهر بعد نزول 
هذه الآية . ولهذا كان أزواج النبي ته يحججن كما كن يحججن معه 
في خلافة عمر رضي اللّه عنه وغیره . وکان عمر یوکُل بقطارهن 
عثمان أو عبد الرحمن بن عوف ‏ واذا کان سفرهن لصلحة جائزاً 
فعائشة اعتقدت آن ذلك السفر مصلحة للمسلمین فتأولت في ذلك . 
وهذا کما آن قول اللّه تعالی : « یا آیها الذین آمَنُوا لا تَأكُلوا 
BRE SIGS‏ بالباطل 4 ( الساء ۰ ۲٩‏ ) ۰ وقوله ۶ ولا تلو 
سکم 4 [ النساء : ۲٩‏ ) یتضمن نهی الزمنین عن قتل بعضهم بعضا, 
كما في قوله : < ولا تلمزوأ آنفسکم 4 (اجرات : ۱۱) , وقوله ۶۰ لولا 
إذ سمعتموه ظن الْوْمِنُونَ والمُوْمِنَات بأَنْفُسهم خَيْراً 4 (النور : ۱۲ ) . 
وكذلك قول النبي ته : « إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم 
حرام کحرمة یومکم هذا . في شهرکم هذا ۰ في بلاکم هذا » ۱۱۱ . 
وقوله SS‏ : « اذا التقی السلمان بسیفیهما فالقاتل 
(۱) هذه العبارات جزء من خطبة الرسول 4 في مثی في حجة الوداع . وجاءت في 
حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما في : البخاري ۲ / ۱۷۹ - ۱۷۷ ۱ کتاب 


الحج . باب الخطبة في منى ) وأول الحديث فيه ... أن رسول الله كه خطب الئاس - 


tt 


المجتهد المخطئ مغفور له خطؤه 





والقتوك في النار » قيل : يا رسول اللّه : هذا القاتل . فما بال 
ciliate‏ و 


فلو قال قائل : ان علیاً ومن قاتله قد التقیا بسیفیهما . 
ےئ وت 


oly جوابه : ان الوعید لا 5 الجتهد تر‎ aa 


إن ate ee AuTi acs‏ فقد فعلت ۰ . فقد 
عفي للمزمنین عن النسیان واخطاً , والجتهد الخطی مغنور له 


= یوم النحر فقال : « يا أيها الناس ٠‏ أى يوم هذا ؟ ... الحديث , وهو بمعناه عن أبي بكرة 
رضي اللّه عنه في : مسلم ۳ / ۱۳.۵ - ۱۳۰۷ ( کتاب القسامة . باب تغلیظ تحریم 
الدماء والأعراض والأموال ) وهو أيضاً بمعناه عن عمرو بن الأحوص رضي الله عنه في : 
سنن الترمذي ۳ / ۳۱۲ - ۳۱۳ ( کتاب الفتن . باب ما جاء في تحریم الدماء 
والاموال ) » سنن ابن ماجه ؟ / ۱.۱۵ ( کتاب الناسك , باب الخطبة یوم النحر ) » 
السند ۱ ط . العارف ) ۳ / ۳۲۷ ۱ عن این عباس ) . وهو في مواضع آخری في 
البخاري وسئن الدارمي وفي السند . 

)١(‏ الحديث - بألفاظ مقاربة - عن أبي بكرة رضي اللّه عنه في آکثر من موضع في 
البخاري منها : ١‏ كتاب الإمان , باب : < وإ نْ طائقتان من الُوّمنين 
اهْتَتَلُوا 4 ( احجرات : ٩‏ ) مسلم 4 / ۲۲۱۲ - ٠ HAN OLS (۲۲٠۵‏ باب : إذا 
تواجه السلمان بسیفیهما ). سنن أبي داود 4 / ٠٤١١ - ١414‏ ( كتاب الفتن » باب في 
النهي عن القتال في الفتنة) . المسند ( ط . الحلبي ) 6 ۰۶۰۱7 ۰۶۰۳ .۰۶۱ 
۸ ( عن أبي موسى الأشعرى رضي الله عنه ) . 
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شیهات حول الصحابة والرد علیها - ۳ - عائشة رضي الله عنها 


خطه . واذا غفر خطأ هؤلاء في قتال المؤمنين . فالمغفرة لعائشة 
لكونها لم تقر في بينها 1١‏ : 


)١(‏ قال أبو عبد الرحمن : لأم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها منزلة خاصة عند 
الرافضة تلى منزلة الفاروق رضوان اللّه تعالی علیه في العداوة والبفضاء ۰ ومن أقذر 
وأشنع ما وقفت علیه من شتم وسب وطعن في أم المؤمنين رضي الله عنها ٠‏ قول 
الرافضي جابر الکاظمي في تخمیس « الازرية » لناظمها الرافضي محمد كاظم الأزري 


حیث بقول:: 


0 é ۳ a 
كم برجس إبليسها قد تلبس فغوی والغوي لا یتحرس‎ 
محتد لقوم تدنس یوم جاءت تقود بالجمل العس‎ rs 


کر لا تثقي رکوب خُطاھا 
سبحت في الضلال والغي سبحا ‏ حیث باعت باشُسر في الاین ربا 


فاستدلت به على حوياها 
کم غواة حفّت ببنت غوي جهدت في قتال خیر وصي 
وتخطت من الرشاد لغى ياترى أئ أمة لنبى 
جاز فى شرعه قتال نساها 
أترى درت بما فيه جاءت أذ بأى الضلال والإثم باءت 
فاسألوها إذ بالغواية فاءت أى أم للمؤمنين أساءت 
ببنیها فقرقتهم سواها 


فرقتهم بالبغی عن کل ناد جمعتهم للغی بعد رشاد 

جعلت شمل جمعهم لبداد شتتهم فی کل شعب وواد 
بئس أم عتت على أبناها 

وبذاك النبی یدری ویعلم وبه أعلى الكتاب وأعلم 


el 


شعر الرافضي محمد كاظم الأزرق في هجاء أم المنین 





فهي مع حفظها الكتاب المعظم نسيت آية التبرج أم لم 
تدر أن الرحمن عنه نهاها 


من مجير الهدى وهل من مغيث من أتان ضلت بسير حثیث 


وعجيب من بنت رجس خبیث حفظت أربعين ألف حديث 
ومن الذكر آية تنساها 
نكسست ضلة وخزيا رؤوسا لم تنکس فی عثیر الحرب شوسا 
ان نسينا الدهر ما ليس يؤسى ذكّرتنا بفعلها زوج موسى 
إذ سعت بعد فقده مسعاها 
عاجلت تلك بالذى آجلته هذه بالوصى إذ قابلته 
وبما تلك عاملت عاملته قاتلت يوشعا كما قاتلته 
لم تخالف حمراؤها صفراها 
فاغتدت بعد حلمها تتسفه وبغير الأوثان لم تتأله 
واستدامت بغيّها تتوله واستمرت تجر أردية الله 
و الذي عن إلهها ألهاها 
ذات غي بها الغوايةٌ تُخزى 2 وشقاء بها الشقاوةٌ تُرزی 
واليها نفس الضلالة تعزی فباحراق مالك سوف تجزی 
| من لظى مالك أشرٌ جزاها 


إن لعن العُواة في کل یوم کصلاۃ وجوبه أو كصوم 
عام فكري في مقتهم أي عو لا تلمنی یا سعذ في مقت قوم 
ما وفت حَقَ أحمد إذ وفاها 
وأبيات كثيرة يتناول هذا الرافضي صحابة رسول الله كه أعرضت عنها خوف الإطالة , 
والأبيات المذكورة يتغني بها الرافضة ٠‏ وإن شاء الله تعالى - إن كان في العمر بقية - وسوف_ 


۷ 


شبهات حول الصحابة والرد علیها - ۳ - عانشة رضي اللّه عنها $$$ 


وأيضا فلو قال قائل : إن النبي عله قال : « إن المدينة تنفی خبٹھا 
وینصع طیبها » ۲۱۱ . وقال : « لا يخرج أحد من المدينة رغبة عنها 
الا أبدلها الله خيراً منه » آخرجه في الوطاً ۱۲۱ . کما في الصحیحین 
عن زيد بن ثابت عن النبي ته قال : « إنها طيبة ( یعنی الدينة ) 
وانها تنفي الرجال کما تنفي النار خُبث احدید » . وفي لفظ :« تنفي 
الخبث کما تنفي النار خبث الفضة » ۲۳۱ » وقال : إن علياً خرج عنها 
ولم يقم بها كما أقام الخلفاء قبله . ولهذا لم تجتمع عليه الكلمة . 


أتعرض لهذا القصيدة فى كتابي « عقيدة الشيعة في الصحابة » ضمن « دراسات في 
الفكر الشيعى » . انظر هذه الابیات ص ۹۹ - ١.١‏ من الطبعة الحديثة ل « الأزرية 
في مدح النبي والوصي والآل » لناظمها محمد كاظم الأزري وتخميسها جابر 
الكاظمي ١‏ دار الأضواء - بيروت ١1949‏ ) . 

- هذا جزء من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه - مع اختلاف في اللّفظ‎ )١( 
في : البخاري ۳ / ۲۲ ( کتاب فضائل الدينة . باب الدينة تنفي الخبث ) ولفظ‎ 
احدیث : « الدينة کالکیر تنفي خبثها » . وهو في البخاري ۰ / ۷۹ ( کتاب‎ 
» ) الأحکام , باب من بایع ثم استقال ) ۰ ۱ / ۸۰ ( کتاب الاحکام . باب من نکث بيعة‎ 
کتاب الاعتصام , باب ما ذکر النبی ... ) . مسلم ۲ / ۱.۰۹ ( کتاب‎ ۱.۳ ٩ 
احج » باب الدينة تنفی شرارها ) . سئن الترمذي ۵ / ۳۷۸ ( کتاب الناقب , باب‎ 
ما جاء في فضل الدينة ) ۰ سنن النسائي ۷ / ۱۳۵ ( کتاب البيعة . باب استقالة‎ 
. ) ۰. کتاب ا لجامع : باب ما جاء في سکنی الدينة‎ ( ۸۸٦ / ٢ البیعة ) ۰ الموطاً‎ 

(؟) الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه في : الموطأ ۲ / ۸۸۷ ( کتاب ا لجامع؛ باب 
الدعاء للمدينة وأهلها ) . وفي التعليق : « قال أبو عمر : وصله معن بن عيسى وحده 
عن مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة » . 

(۳) الحديث بالرواية الأولى عن زيد بن ثابت رضي الله عنه في : البخاري " / - 


٤۸ 


عائشة رضي الله عنھا لم تخرج لقصد القتال 


لكان الجواب : إن المجتهد إذا كان دون علي لم يتناوله الوعيد › 
فعلي أولى أن لا يتناوله الوعيد لاجتهاده ۰ وبهذا یجاب عن خروج 
عائشة رضي اللّه عنها . واذا کان الجتهد مخطناً فاخطاً مغفور 


* 
وأما قوله : « إنها خرجت في ملأ من الناس تقاتل عليا على غير 
ذنب ٤ء‏ 


فهذا أولا : كذب عليها . فإنها لم تخرج لقصد القتال . ولا كان 
أيضأ طلحة والزبير قصدهما قتال على . ولو قُدّرَ أنهم قصدوا 
القتال . فهذا القتال الذکور فی قوله تعالى : < وان طائفتان من 
المژمنن اقتتلوا فأصلحرا بَیْتَھُمَا SG eas SG ٠‏ على الأخری 

فقاتلوا التي تبْغي حتى تف إلى أمر الله . فان قَاءت فأصلحوا بِيْنَهمًا 
بالل رأفسطوا ٠‏ أن ٠‏ الله + Lisl x (baal Coe‏ لو i>!‏ 
فأصلحوا ؛ بِينَ أَحويكم 4 ( احجرات : ٩‏ - ۰ ] فجعلهم إخوة مع 
الاقتتال . وإذا كان هذا ثابتأ لمن هو دون أولئك المؤمنين فهم به أولى 0 ى. 

* 


۳ . ۲۳ ( کتاب فضائل الدينة ٠‏ باب المدينة. تنفي الخبث ) ولفظه : « إنها تنفي 

الرجال كما تنفي النار خبث الحديد » وأما الرواية الثانية فهی عن زید 
البخاري " / 21 ( كتاب التفسير . سورة النساء . باب : ١‏ فَمَا لكُم في المنَافقينَ 4 
( النساء : 88 ) ٠‏ ولفظه : « إنها طيبة تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة » 
والحديث بهذا اللفظ تقريباً في : مسلم ؟ / ٠٠١7 - ٠٠١١‏ ( كتاب الحج » باب الدينة تنفي شرارها) . 
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شبهات حول الصحابة والرد علیها - ۳ - عائشة رضي اللّه عنها 


وأما قوله : « إن المسلمين أجمعوا على قتل عثمان » . 

فجوابه من وجوه : أحدها : أن يقال أولا : هذا من أظهر 
الكذب وأبينه . فإن جماهير المسلمين لم يأمروا بقتله . ولا شارکوا 
في ab‏ ولا رضوا بقتله . 

أما أولاً : فلأن أكثر المسلمين لم يكونوا بالمدينة ٠‏ بل كانوا بمكة 
واليمن والشام والكوفة والبصرة وخراسان . وأهل الدينة بعض 
السلمین . 

وأما ثانياً : فلأن خيار المسلمين لم یدخل واحد منهم في دم عشمان 
لا قتل ولا أمر بقتله ۰ وإنما قتله طائفة من المفسدين في الأرض من 
أوباش القبائل وأهل الفتن . وكان على رضي الله عنه یحلف دائماً : 
« إنى ما قتلت عثمان ولا مالأت على قتله » . ویقول : « اللّهم 
العن قتلة عثمان في البر والبحر والسهل والجبل » . وغاية ما يقال : 
انهم لم ینصروه حق النصره ٠‏ وأنه حصل نوع من الفتور والخذلان : 
حتی تمكن أولئك المفسدون . ولهم في ذلك تأويلات . وما كانوا 
یظنون آن الامر یبلغ إلى ما بلغ . ولو علموا ذلك لسدوا الذريعة 
وحسموا مادة الفتنة 

ولهذا قال تعالى : « راو فتلة ا تصیبّن الذین ظلموا منگم 
خَاصَةٌ 4 ( الأنفال : ۲۵ ) ٠‏ فإن الظالم يظلم فيبتلى الناس بفتنة تصيب 
من لم یظلم . فیعجز عن ردها حینثذ . بخلاف ما لو منع الظلم 
ابتداءء فانه کان یزول سبب الفتنة . 


لم یجمع الناس علی قتل عشمان خلافاً لادعا ء الرافضة 


الثانى : أن هؤلاء الرافضة في غاية التناقض والکذب , فانه من 
العلوم أن الناس أجمعوا علی بيعة عثمان ما لم یجمعوا علی قتله . 
فإنهم كلهم بايعوه في جميع الأرض . فإن جاز الاحتجاج بالإجماع 
الظاهر , فيجب أن تكون بيعة حقاً حصول الاجماع علیها ۰ وان لم 
یجز الاحتجاج به , بطلت حجتهم بالاجماع علی قتله . لا سیما ومن 
المعلوم أنه لم يباشر قتله إلا طائفة قليلة . ثم انهم ینکرون الاجما 
على بيعته , ويقولون : إنما بايع أهل الحق منهم خوفاً وكرهاً . 
ومعلوم أنهم لو اتفقوا كلهم على قتله , وقال قائل : كان أهل الحق 
کارهین لقتله لکن سکتوا خوفاً وتقيّة على أنفسهم . لكان هذا أقرب 
إلى ال حق ٠‏ لأن العادة جرت بأن من يريد قتل الأئمة يخيف من 
ينازعه » بخلاف من يريد مبايعة الأئمة » فإنه لا يخيف DY‏ 
كما يخيف من يريد قتله ‏ فإن ا مریدین للقتل أسرع إلى الشر وسفك 
الدماء وإخافة الناس من المريدين للمبايعة . 

فهذا لو قدّر أن جميع الناس ظهر منهم الأمر بقتله . نکیف 
وجمهورهم آنکروا قتله . ودافع عنه من دافع في بیته . كالحسن بن 
على وعبد اللّه بن الزبیر وغیرهما ؟ 

Lal,‏ فإجماع الناس على بيعة أبي بكر أعظم من إجماعهم على 
بيعة علی وعلی قتل عشمان وعلی غیر ذلك . فانه لم یتخلف عنها 
الا نفر یسیر کسعد بن عبادة , وسعد قد علم سبب تخلفه ٠‏ والله 
es‏ الما ويرطي عد ب ركان رسلا شنالفا س الان ۲ة من 
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الأنصار من أهل الجنة . كما قالت عانشة رضي الله عنها في قصة 
الافك لا أخذ يدافع عن عبد الله بن أَبَيْ رأس المنافقين ‏ قالت : 
« وكان قبل ذلك رجلاً صالحاً . ولكن احتملته الحمية » . 

وقد قلنا غير مرة : إن الرجل الصالح المشهود له بالجنة قد يكون 
له سيئات يتوب منها , أو تمحوها حسناته , أو تُكَفّر عنه بالمصائب , 
أو بغير ذلك ٠‏ فإن المؤمن إذا أذنب كان لدفع عقوبة النار عنه عشرة 
lal‏ : ثلائة منه . وثلائة من الناس » وأربعة پیتدیها اللّه : التوبة ؛ 
والاستغفار ۰ وا حسنات الاحية . ودعاء المؤمنين له › واهداژهم 
العمل الصالح له . وشفاعة نبینا لله . والمصائب الْمكَفّرة في الدنیا . 
وفي البرزخ ۰ وفي عرصات القيامة , ومغفرة اللّه له بفضل رحمته . 

والقصود هنا آن هذا الاجماع ظاهر معلوم . فکیف یدعی الاجماع 
علی مثل قتل عشمان من ینکر مثل هذا الاجماع ؟ بل من العلوم آن 
الذین تخلْفوا عن القتال مع على من المسلمين أضعاف الذين أجمعوا 
على قتل عشمان . فان الناس کانوا في زمن علی ثلائة أصناف : 
صنف قاتلوا معه , وصنف قاتلوه . وصنف لا قاتلوه ولا قاتلوا معه . 
وأكثر السابقين الأولين كانوا من هذا الصنف . ولو لم يكن تخلّف عنه 
الا من قاتل مع معاوية رضي اللّه عنه ۰ فان معاوية ومن معه لم 
یبایعوه . وهم أضعاف الذین قتلوا عثمان أضعافاً مضاعفة . والذین 
آنکروا قتل عثمان أضعاف الذین قاتلوا مع علی ۰ فان کان قول 
القائل : ان الناس آجمعوا على قتال علي باطلاً . فقوله : انهم 

آجمعوا علی قتل عشمان آبطل وأبطل . 


o۲ 


لم یجمع الناس علی قتل عشمان کما لم یجمعوا علی قتل ا سین 


وإن جاز أن يقال : إنهم آجمعوا علی قتل عثمان , لکون ذلك وقع 
في العالم ولم یدفع . فقول القائل : انهم آجمعوا علی قتال على 
أيضأ والتخلف عن بيعته أجوز وآجوز , فان هذا وقع في العالم ولم 
يُدفع أيضاً . 

وإن قيل : إن الذين كانوا مع على لم يمكنهم إلزام الناس بالبيعة 
له ٠‏ وجمعهم عليه ٠‏ ولا دفعهم عن قتاله , فعجزوا عن ذلك . 

قيل : والذين كانوا مع عثمان لما nao‏ لم يمكنهم أيضاً دفع القتال 
عله . 
وإن قيل : بل أصحاب على فرطوا وتخاذلوا » حتى عجزوا عن 
دفع القتال أو قهر الذين قاتلوه . أو جمع الناس عليه . 

قيل : والذين كانوا مع عثمان فرطوا وتخاذلوا حتى تكن منه 
آولئك . ثم دعوی الدعی الاجماع علی قتل عثمان مع ظهور الانکار 
من جماهیر الامة له وقیامهم في الانتصار له والانتقام من قتله . 
آظهر کذباً من دعوی الذعی |جماع الامة علی قتل امحسین رضی الله 

فلو قال قائل : إن الحسين قتل بإجماع الناس ٠‏ لأن الذين قاتلوه 
وقتلوه لم يدفعهم أحد عن ذلك » لم يكن كذبه بأظهر من کذب الدعی 
للإجماع على قتل عثمان ۰ فإن الحسين رضي الله عنه لم يعظم إنكار 
الأمة لقتله . کما عَظم انکارهم لقتل عشمان . ولا انتصر له جيوش 
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کامحیوش الذین انتصرت لعثمان . ولا انتقم آعوانه من آعدائه کما 
انتقم اعوان عثمان من أعدائه . ولا حصل بقتله من الفتنة والشر 
والفساد ما حصل بقتل عثمان . ولا کان قتله أعظم انکاراً عند الله 
ورسوله وعند الرّمنین من قتل عشمان ۰ فان عشمان من أعيان 
السابقین الأولین من الهاجرین من طبقة علی وطلحة والزبیر . وهو 
خليفة المسلمين أجمعوا على بيعته , بل لم يُشهر في الأمة سيفآ ولا 
قتل علی ولايته أحدا ء وكان يغزو بالمسلمين الكقّار بالسیف . وکان 
السيف في خلافته كما كان في خلافة أبي بكر وعمر مسلولاً على 
الکفار , مکفوفاً عن أهل القبلة , ثم إنه طلب قتله وهو خليفة فصبر 
ولم يقاتل دفاعاً عن نفسه حتى قُتل . ولا ريب أن هذا أعظم أجراً , 
وقتله أعظم إثمأ . ممن كان متولياً فخرج يطلب الولاية » ولم يتمكن 
من ذلك حتى قاتله أعوان الذين طلب أخذ الأمر منهم . فقاتل عن 

ولا ريب أن قتال الدافع عن نفسه وولايته أقرب من قتال الطالب 
لأن يأخذ الأمر من غيره . وعثمان ترك القتال دفعاً عن ولايته › 
فكان حاله أفضل من حال الحسين . وقتله أشنع من قتل الحسين . 
كما أن الحسن رضي الله عنه لما لم يُقاتل على الأمر . بل أصلح بين 
الأمة بتركه القتال . مدحه النبي عله فقال : « إن ابنى هذا سيد 
وسيصاح الله به بين فئتين عظيمين من المسلمين » ١١‏ . 


(١)الحديث‏ عن أبي بكرة رضي اللّه عنه في : البخاري " / ١85‏ كتاب - 
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والنتصرون لعتمان معاوبة وأهل الشام ‘ والنتصرون من قتلة 
احسین الختار بن آبي عبید اللّه الثقفي ۱۱۱ وآعوانه , ولا يشك عاقل 


= الصلح , باب قول النبی جه للحسن بن علی رضی الله عنھما : إن ابنی هذا سید .. » ۰ 
٤‏ ۲۰ - ۲.۹ ( کتاب الناقب . باب علامات النبوة في الاسلام ) ۰ ۲۱/۵ 
( كتاب فضائل أصحاب النبى تله , باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما ) › 
٩(‏ / ۵۱ - ۵۷ ) ( کتاب الفتن . باب قول النبی له للحسن بن على إن ابنى هذا 
لسید ... ) . ولفظ البخاري : «.. ولعل اللّه آن یصلح به بين فثتین عظیمتین ». وفي 
لفظ : « بين فئتين من المسلمين ». والحديث أيضاً في : سان أبي داود ٤‏ / ۲۹۹ - 
۰ ( كتاب السنة . باب : ما يدل على ترك الكلام في الفتنة ) ٠‏ سئن الترمذي 
۵ ( کتاب الناقب , باب : حدئنا محمد بن بشار .. ) ۰ سئن النسائي ۳ / ۸۷ 
- ۸۸ ( کتاب اجمعة , باب مخاطبة الامام رعیته وهو علی الثبر ) . 

)١(‏ قال آبو عبد الرحمن الختار الثقفي من آشهر الکذابین علی آل بیت رسول الله 
يه . وفي ذلك يذكر لنا الكشي في رجاله الروايات التالية : عن أبي عبد الله (ع) قال: 
كان المختار يكذب على على بن الحسين (ع) . 

وعن أبي جعفر (ع) قال : كتب المختار بن أبي عبيدة إلى على بن الحسين (ع) وبعث 
إليه بهدايا من العراق » فلما وقفوا على باب على بن الحسين دخل الآذن يستأذن لهم , 
فخرج إليهم رسوله فقال : أميطوا عن بابى فإنى لا أقبل هدايا الكذابين ولا أقرأ كتبهم . 
( انظر رجال الکشی ص ۱۱۵ و ۱۱۹ ) . 

وتزعم الرافضة آن الختار یدخل النار بسبب حبه لأبی بکر وعمر رضي الله عنهما 
ولکن يخرج بعد حين بشفاعة الحسين بن على رضي الله عنھما ٠‏ فدخوله في النار لیس 
بسیب ادعائه الرسالة والنبوة والقول علی اللّه تعالی بغیر علم ووصفه بالیداء . ولکن 
بسبب حبه للشیخین رضي اللّه عنهما ۰ وهل هذا سیب لدخوله النار ؟ وأدع القاری الکریم 
يقرأ تلك المرويات وبعد ذلك یحکم بنفسه علی هذا الهذیان الصادر عن أحفاد ابن سبأ : 

الرواية الاولی : عن أبي عبد الله (ع) : إذا كان يوم القيامة مر رسول الله بشفیر النار » 
وأمير المؤمنين والحسن والحسين , فيصيح صائح من النار : يا رسول اللّه . أغثني - ثلاثا , 
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آن معاوية رضي اللّه عنه خیر من الختار ۰ فان الختار کذاب ادعی 
النبوة » وقد ثبت في الصحيح أن النبي عله قال : « يكون في ثقيف 
کذاب ومبیر « ee‏ فالکذاب هو الختار ‘ والبیر هو احجاج بن یوسف 4 


= قال : فلا یجیبه , قال : فينادي : يا أمير المؤمنين - ثلاث - أغثنى فلا يجيبه ؛ قال : 
فینادی یا حسین یا حسبن یا حسین أغشنی أنا قاتل آعدائك . قال : فیقو لە رسول الله : 
قد احتج عليك , قال : فینتفض علیه کأنه عقاب کاسر . قال : فیخرجه من النار . قال : 
( الراوی وهو سماعة ) فقلت لابی عبد الله (ع) : ومَن هذا جعلت فداك ؟ قال : الختار . 
قلت له : ولم عذّب بالنار وقد فعل ما فعل ؟ قال : إنه كان في قلبه منهما شی والذی 
بعث محمداً باحق لو آن جبرئیل ومیکائیل کان في قلبیهما شی لاکبهما اللّه في النار 
علی وجوههما » ( بحار الأئوار للمجلسي ج 4۵ ص ۳۳٩‏ ط . بیروت ۱۹۸۳ ). 

والرواية الثانية : عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال لى : يجوز النبی الصراط 
يتلوه على ٠‏ ویتلو علیا احسن ویتلو احسن امحسین فاذا توسطوه نادی الختار احسین : 
یا آبا عبد DI‏ , إنى طلبت يثأرك ٠‏ فيقول النبي للحسين عليه السلام : أحبه فيتفض 
٠‏ الحسين فى النار كأنه عقاب كاسر , فيخرج المختار حممه . ولو شق عن قلبه لوجد حبهما 
في قلبه . 

وعلق المجلسي على هذه الرواية ( بحار الأنوار ج 46 ص ۳۶۹-۳۶۵ ) فقال : بیان : 
انقض الطائر : هوی في طیرانه , وکسر الطاثر ی ضم جناحیه حين ینقض , واحمم - بضم 
الحاء وفتح الیم - الرماد والفحم وکل ما احترق من النار , قوله عليه السلام : « حبهما » 
أى حب الشيخين الملعونين ( قال ابو عبد الرحمن : بل لعنة الله والملائكة والناس أجمعين 
علي كل من يلعن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ) . وقيل : حب الحسنين صلوات الله 
عليهما ٠‏ فيكون تعليلاً لإخراجه كما أنه على الأول تعلیل لدخوله واحتراقه ۰ وقيل : 
المراد حب الرئاسة والمال , والأول هو الصواب . 

وانظر ترجمة المختار وقبح أقواله وأفعاله : سير أعلام النبلاء ج ۳ ص ۵۳۸ - 044 , 
تاريخ الطبرى وابن الأثير وابن كثير في حوادث سئة ست وستين وسبع وستين هجرية . 

(۱) آورد مسلم في صحیحه ۶ / -۱٩۷۱‏ ۱۹۷۲ فی ( کتاب فضائل الصحاية . 
باب ذکر کذاب ثقیف ومبیرها ) حدیثاً طویلاً جاء فیه آن آسماء بنت آبي بکر - 
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ادعاء الرافضة آنها - رضي اللّه عنها - حرضت علی قتل عشمان 


وهذا الختار کان آبوه Wks Sey‏ » وهو آبو عبید الثقفی الذی قتل 
شهيداً فى حرب المجوس , وأخته صفية بنت أبي عبيد امرأة عبد الله 
ابن عمر امرأة صالحة . وكان المختار رجل سوء . 

* 


وآما قوله : « ان عائشة کانت في کل وقت تأمر بقتل عشمان . 
وتقول في کل وقت 70822 > قتل الله نعثلاً . ولما بلغها قتله 


فرحت بذلك « , 


حرسي الله عا ات للا و أما روسل الله 87 عدن أو في ی 
LG. Tews‏ الكذاب فرأيناه وأما المبير فلا أخالك إلا إياه » قال : فقام عنها ولم 
یراجعها » وفي السند ( ط . العارف ) ۷ / ۱۸ ( حدیث رقم . 2/8 ) عن أبن عمر : 
« قال رسول الله ته : إن في ثقيف مبيرا وكذاباآ » . وقال النووي في شرحه علی مسلم 
۱ دھ أما أخالك - بفتح الهمزة وكسرها - وهو آشهر , ومعناه : أظنك . 
0 . وقولها في الکذاب فرآبنه : لفان به الختار ؛ بن آبی عبید الثقفی . کان 
شدید الکلب . ومن أتبحه : ادعی آأن جبریل ت یائیه » . وجاء احدیث مختصرا 
عن ابن عمر رضی اللّه عنهما بلفظ : « فی ( آو ) آن في ثقیف WS‏ ومبیر » في 
موضعین في : سئن الترمذي ۳ / ۳۳۸ -۳۳۹ ۱ کتاب الفتن . باب : ما جاء في ثقیف 
کذاب ومبیر ) ۰ ۵ / ۳۸۹ ( کتاب الناقب , باب : في ثقیف وبنی حنيفة ) . 

)١(‏ قال أبو عبد الرحمن : ما أجرأ الرافضة وأشياعهم على تزوير الحقائق » فأم 
المؤمنين رضوان ن الله عليها لما بلغها استشهاد عثمان رضي الله عنه لعنت قتلته » ولم 
تفرح كما يقول هذا الرافضي . وأتحف القارئ الكريم بنماذج من أقوالها لما بلغها نبأ 
استشهاده رضي اللّه عنه : 

E A ae 

وعن عون بن عبد الله بن عتبة قال : قالت عاد نشة : غضبت لكم من السوط ولا أغضب 
لعثمان من السیف ؟ استعتبتموه حتى اذا تركتموه كالقلب المصفى قتلتموه . 

وعن آبي خالد الوالبی قال : استتابوه حتی ترکوه کالثواب الرحیض ثم قتلوه . ٠‏ = 
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فيقال له أولاً : أين النقل الثابت عن عائشة بذلك ؟ 

ويقال Lou‏ : المنقول الثابت عنها كدب ذلك » ويبين أنها أنكرت 
قتله , وذمت من قتله ٠‏ ودعت على أخيها محمد وغيره لمشاركتهم 
في ذلك . 


yey =‏ مسروق قال : قالت عائشة حين Job‏ عثمان : تركتموه کالئوب النقّی من الانس 
ثم قتلتموه , فقلت : هذا عملك . کتبت إلى الناس تأمرينهم بالخروج اليه . قالت : لا , 
والذي امن به المؤمنون وكفر به الكافرون ما كتبت إليهم سوداء في بيضاء حتى جلست 
مجلسى هذا . 

قال الأعمش : فكانوا يرون أنه كُتب عنها وهى لا تعلم . 

طلق بن خشاف قال : قُتل عثمان فتفرقنا فى أصحاب رسول الله أ نسألهم عن 
قتله , نسمعت عائشة تقول : قتل مظلوما . لعن الله قتلته . 

أم كلثوم بنت ثمامة : أنها أرادت الحج . فقال أخوها : أقرئى أم المؤمنين عائشة 
السلام وسليها عن عثمان حين قُتل . قالت : من سب عثمان فعليه لعنة الله . 

ولها أقوال كثيرة في قتلة عثمان رضي الله عنه اكتفينا بنقل بعضها من « عثمان بن 
عفان لابن عسکر » تحقیق سکينة الشهابی ص ۹۵ - ۹۷ . 

ولزيادة الفائدة نشرح بعض الغريب الذي ورد في أقوالها رضي الله عنها ( نقلاً عن 
قول المحققة سكينة الشهابي في تعليقها على الكتاب المأكور ) . 

في غريب أبي عبيد ١‏ / ۱ والنهاية 4 /۳۷۲ . والّلسان : « موص » 
( الوص : الفسل , یقال : مصته آموصه موصا ) . ومنه قول عائشة في عشمان : 
مصتموه کما هاص الثوب ثم عدوتم عليه فقتلتموه - آرادت آنهم استتابوه عما نقموا 
منه . فلما أعطاهم ما طلبوا وخرج نقيآ مما كان فيه قتلوه . 

الرحض : الغسل » وثوب رحيض مرحوض : مغسول . 

القلب : السوار من الفضة . 
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قصة حاطب بن أبى بلتعة 





tel ol core We Ste,‏ من SE Sheil‏ أو عيزها + قال 
في ذلك على وجه الغضب . لانکاره بعض ما ینکر » فليس قوله 
حجة . ولا يقدح ذلك في إيمان القائل ولا القول له . بل قد یکون 
کلاھما ولیاً لله تعالى من أهل الجنة . ويظن أحدهما جواز قتل 
الآخر . بل يظن كفره . وهو مخطئ في هذا الظن . 
ثبت في الصحيحين عن على وغيره في قصة حاطب بن 
آبي بلتعة . وكان من أهل بدر والحديبية . وقد ثبت في الصحيح أن 
غلامه قال : يا رسول الله , واللّه لیدخلن حاطب النار . فقال له النبي 
: « کذبت . انه قد شهد بدراً واحديبية » ۲۱۱ . وفي حدیث 
على أن حاطباً كتب إلى المشركين يُخبرهم ببعض آمر رسول الله عله لما 
أراد غزوة الفتح فأطلع الله نبيه على ذلك ٠‏ فقال لعلى والزبير : 
« اذهبا حتى تأتيا روضة خاخ . فإن بها ظعينة معها كتاب » . فلما 
أتيا بالكتاب . قال : « ما هذا يا حاطب »؟ فقال : واللّه يا رسول 
الله ما فعلت هذا ارتدادا ولا رضاً بالكفر . ولكن كنت امرءاً ملصقاً 
في قريش . ولم أكن من أنفسهم , وكان مَنْ معك من المهاجرين لهم 
بمكة قرابات يحمون بها أهليهم » فأحببت إذ فاتنى ذلك أن أتخذ عندهم يدا 
)١(‏ الحديث - مع اختلاف يسير في الألفاظ - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه 
قفي : مسلم 4 / ١547‏ ( كتاب فضائل الصحابة ؛ باب : من فضائل الصحابة » باب: 


من فضائل أهل بدر رضي الله عنهم وقصة حاطب بن أبي بلتعة ) » السند ( ط . احلبي ) 
۳٦۲ / ٦‏ 
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هذا المنافق . فقال : « إنه شهد بدراً . وما يُدريك أن الله اطلع على 
أول سورة الممتحنة  :‏ يا أيه الذین آمَنُوا لا تَتَحْذُوا عدوى وعدوكم 
GI‏ تُلُونَ إِلَيْهُمْ بالودة 4 )١١‏ [الممتحنة ۱) ۰ وهذه القصة ما اتفق 
هل العلم علی صحتها . وهي متواترة عندهم . ومعروفة عند علماء 
التفسیر ۰ وعلماء احدیث . وعلماء الغازی والسیر والتواريخ , 
وعلماء الفقه . وغیر هولاء . وکان علی رضي الله عنه يُحدّث بهذا 
الحديث في خلافته بعد الفتنة , وروی ذلك عنه کاتبه عبد اللّه بن 
أبي رافع ليبين لهم أن السابقين مغفور لهم » ولو جری منهم ما جری . 

نان عشمان وعلیاً وطلحة والزبیر آفضل باتفاق السلمین من حاطب 
مكاتبة المشركين ٠‏ وإعانتهم على النبي تله وأصحابه أعظم من 
الذنوب التى تضاف إلى هؤلاء » ومع هذا فالنبي عله نهى عن قتله › 
وكذب من قال : إنه يدخل النار » لأنه شهد بدرا والحديبية » وأخبر 
بمغفرة الله لأهل بدر . ومع هذا فقد قال عمر رضي اللّه عنه : دعنی 

)١(‏ الحديث عن على بن أبي طالب رضي الله عنه في : البخاري 04/4 ( كتاب 
الجهاد والسير . باب : الجاسوس ) ہ مسلم ۶ / ١94١‏ - ۱۹۰۲ ( کتاب فضائل 
الصحابة » باب : من فضائل أهل بدر رضي الله عنهم وقصة حاطب بن أبي بلتعة ) , 
سان الترمذي ۵ / ۸۲ - ۸۶ ( کتاب التفسیر , سورة المتحنة ) . 


ااا رین ما الله عبت 


آضرب عنق هذا النافق . فسماه منافقاً , واستحل قتله » ولم يقدح 
ذلك فى إيمان واحد منهما . ولا فى كونه من أهل الجنة . 

وكذلك في الصحيحين وغيرهما في حديث الإفك لما قام النبي يله 
خطیباً على المنبر يعتذر من رأس المنافقين عبد الله بن أبَّي فقال : 
« من یعذرنی من رجل قد بلغنی آذاه فی أهلی . والله ما علمت 
على أهلى إلا خیراً ء ولقد ذکروا رجلاً ما علمت علیه الا خیراً . فقام 
سعد بن معاذ سيد الأوس ٠‏ وهو الذی اهتز لوته عرش الرحمن ؛ وهو الذى لا 
تأخذه فى الله لومة لائم ٠‏ بل حكم فى حلفائه من بنى قربظة بأن يقتل مقاتلهم 
وتسبى ذراريهم وتغنم آموالهم , حتی قال النبی 4 : « لقد حكمت فيهم بحكم 
الله من فوق سبعة آرقعة »۲۱۱ . فقال : يا رسول الله ؛ نحن نعذرك منه . إن 


)١(‏ جاء الحديث بهذا اللّفظ في سيرة ابن هشام ۳ / ۲۵۱ . ولکنه جاء - مع 
اختلاف في اللّفظ - عن ابی سعید اخدري في : البخاري 4 / ۱۷ ( كتاب الجهاد 
والسیر . باب : |ذا نزل العدو علی حکم رجل ) ۰ ۵ / ۳۵ - ۳۹ ( کتاب مناقب 
الانصار , باب : مناقب سعد بن معاذ ) ۰ ۵ / ۱۱۳۲ ۱( کتاب الغازی , باب : مرجم 
النبی ۶ من الاأحزاب .. ) ۰ مسلم ۳ / ۱۳۸۸ - ۱۳۸۹ ۱ کتاب الجهاد والسیر , 
باب : جواز قتال من نقض العهد .. ) السند ( ط . البی ) ۳ / ۲۲ . ولفظ احدیث 
فی هذه الواضع : « حکمت فیهم بحکم اللّه , أو : بحكم الملك » وأخرج الإمام أحمد 
فى مسنده ( ط . الحلبي ) 5 / ۱۶۱ - ۱:۲ حدیثاً مقارباً متصلاً عن عائشة رضي 
الله عنها » وانظر ما ذكره الالباني في « سلسلة الاحاديث الصحيحة ¢ ١ا//‏ - ٩۶‏ 
( حديث رقم 77 ) . وقال ابن حجر في « فتح الباری » ۷ / ۱۲ .. وفی رواية 
ابن إسحاق من مرسل علقمة بن وقاص : لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة 
. وأرقعة - بالقاف - جمع رقيع . وهو من أسماء السماء . قيل : سميت بذلك لأنها 
رقعت بالنجوم . 1 
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کان من إخواننا من الأوس ضربنا عنقه ٠‏ واٍن کان من اخواننا من 
الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه مرك . فقام سعد بن عبادة فقال : کذبت 
لعمر الله . لا تقتله ولا تقدر علی قتله » فقام آسید بن حضیر . 
فقال : کذبت لعمر الله لنقتلنه ٠‏ فانك منافق تجادل عن النافقن . 
وکادت تثور فتنة بين اللأوس والخزرج ٠‏ حتی نزل النبی له 
وخفضهم . 

وهؤلاء الثلاثة من خيار السابقين الأولين . وقد قال أسيد بن حضير 
لسعد بن عبادة : « إنك منافق تجادل عن المنافقين » وهذا مؤمن ولى 
لله من أهل الجنة . وذاك مؤمن ولىّ لله من أهل الجنة . فدّل على أن 
الرجل قد يُكَفَّر آخر بالتأویل , ولا يكون واحد منها كافراً . 

وكذلك في الصحيحين حديث عتبان بن مالك لما أتى النبى عله 
منزله في نفر من أصحابه ٠‏ فقام یْصلّی وأصحابه یتحدئون بینهم . ثم 
أسندوا عظم ذلك إلى مالك بن الدخشم ١١‏ . وودوا أن النبي تله 
دعا عليه فيهلك . فقضى رسول الله كله صلاته وقال : « أليس 
يشهد. آن لا اله. الا اللّه ۰ وأئی رسول الله ٤‏ قالوا : بلي واٍنه یقول 

(۱) في الاصابة ۳ / ۳۲۳ : « مالك بن الدخشم - بضم الهملة والعجمة , بینهما 


۰¢ عند الجميع » وهو الذى أسر سهل بن عمرو يومئذ‎ Ly 
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التأويل لا يقدح في إيمان أحد 


ذلك , وما في قلبه . فقال : « لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأنّى 
رسول اللّه فیدخل النار آو تطعمه » ۱۱) 

وإذا كان ذلك فإذا * ثبت آن شخصاً من الصحابة - اما عائشة » 
واما عمار بن یاسر » وإما غيرهما - کَثْرَ آخر من الصحابة : عثمان 
آو غیره . أو أباح قتله علی وجه التأویل - کان هذا من باب التأويل 
کر ا و ار 
الجنة . فإن عثمان وغيره أفضل من حاطب بن بي بلتعة ٠‏ وعمر 
افطل من عمان وغائفتة ورهن ران اش 0 , فاذا غفر 
حاطب ذنبه . فالغفرة لعثمان 7 . وإذا جاز أن يجتهد مثل عمر 
وأسيد بن حضير في التكفير أو استحلال القتل . ولا يكون ذلك 
مطابقاً . فصدور مثل ذلك من عائشة وعمّار أولى . 

: إن هذا المنقول عن عائشة من القدح في عثمان‎ : Lal, dle, 





)١(‏ الحديث عن عتبان بن مالك رضي اللّه عنه في : مسلم ۱ / ٩۲ - ٩۱‏ ( کتاب 
الایان : باب : الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً ) . المسند ( ط . 
الحلبي ) ۶ / ۶۶٩‏ . وانظر « صحیح ال جامع الصغیر ء ٦‏ / ۲۳۷ . قال : النووی 
في شرحه علی مسلم ۱ / ۲۶۲ - ٢٢٢‏ : اج وقد نص النبی گل علی إيمانه باطنا 
وبراءته من النفاق بقوله كه في رواية البخاري رحمه الله : « ألا تراه قال لا إله إلا الله 
يبتغى بها وجه الله تعالى » فهذه شهادة من رسول الله # له بأنه قالها مصدقا بها . 
معتقداً صدقها متقرباً بها إلى الله تعالى ٠‏ وشهد له في شهادته لأهل بدر با هو معروف ؛ 
فلا ينبغى أن يُشك في صدق إيمانه رضى الله عنه ٠‏ وفى هذه الزيادة رد على غلاة المرجئة 
القائلين بأنه يكفى في الإيمان النطق من غير اعتقاد فإنهم بمثل هذا الحديث , وهذه الزيادة 
تدمغهم » . 
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إن كان صحيحاً فإما أن يكون صلاباً أو خطأ . فإن كان صواباً لم 
یذکر في مساوی عائشة . وان کان خطاً لم یذکر في مساوی عثمان . 
والجمع بين نقص عائشة وعثمان باطل قطعاً . وأیضاً فعائشۃة ظهر 
منها من التألم لقتل عشمان . والذم لقتلتہ ٠‏ وطلب الانتقام منهم ما 
يقتضي الندم علی ما ينافي ذلك ۰ کما ظهر منها الندم علی مسیرها 
إلى الجمل ٠‏ فإن كان ندمها على ذلك يدل على فضيلة على 
واعترافها له بالحق . فكذلك هذا يدل على فضيلة عثمان واعترافها 
له بالحق . وإلا فلا . 

Ls Leal,‏ ظهر من عائشة وجمهور الصحابة وجمهور المسلمين من 
الملام لعلي أعظم ما ظهر منهم من الملام لعثمان . فإن كان هذا حجة 
في لوم عثمان فهو حجة في لوم شی یل کس ان 
علي ۰ فلیس حجة في لوم عشمان . وان کان القصود بذلك القدح في 
عائشة لا لامت عشمان وعلیاً , فعائشة في ذلك مع جمهور الصحابة . 
لکن تختلف درجات اللام . 

وان کان القصود القدح في امحمیع : في عشمان . وعلي . وطلحة 
والزبیر . وعائشة , واللائم واللوم . 

قیل : نحن لسنا ندعي لواحد من هژلاء العصمة من كل ذنب ٠‏ بل 
ندعي آنهم من آولیاء اللّه التقین . وحزبه الفلحین ۰ وعباده الصالحين , 
وآنهم سادات أُھل ا جنة ٠‏ ونقول : ان الذنوب جائزة علی من هو 
أفضل منهم من الصدّيقين . ومن هو أكبر من الصديقين . ولكن 
الذنوب يرفع عقابها بالتوية والاستغفار واحسنات الماحية والصائب ‏ 


٤ 


التناقض يصيب من عمد إلى التفريق بين المتماثلين 


اللگفرۃ ء وغير ذلك , وهؤلاء لهم من التوبة والاستغفار واحسنات ما 
ليس لمن هو دونهم , وابثلوا بمصائب يُكفْر الله بها خطاياهم . لم يبتل 
بها من دونهم . فلهم من السعي الشکور والعمل البرور ما لیس لمن 
بعدهم , وهم بغفرة الذنوب آحق من غیرهم من بعدهم . 

والکلام في الناس يجب أن يكون بعلم وعدل . لا بجهل وظلم , 
کحال آهل البدع . فان الرافضة تعمد الی آقوام متقاربین في الفضيلة . 
ترید آن تجعل أحدهم معصوماً من الذنوب وا خطایا ٠‏ والآخر مأثوما 
فاسقاً أو کافراً ٠‏ فیظهر جهلهم وتناقضهم . کاليهودي والنصراني |ذا 
اراد ان ا موی او تن i EE‏ 
فانه یظهر عجزه وجهله وتناقضه , فانه ما من طریق یثبت بها نبوة 
موسى وعيسى إلا وتثبت نبوة محمد أله بثلها أرما هو agi‏ 
وما کی بد مو لے ام إلا وتعرض في نبوة موسى 
وعيسى عليهما السلام بما هو مثلها أو أقوى منها . وكل من عمد 
إلى التفريق بين المتماثلين . أو مدح الشيء وذم ما هو من جنسه ٠‏ أو 
آولی بالدح منه آو بالعکس ۰ آصابه مثل هذا التناقض والعجز 
والجهل . وهکذا آتباع العلماء والشایخ |ذا آراد آحدهم آن یهدح 
متبوعه ویذم نظیره . و یفضل أحدهم على الآخر بثل هذا الطریق . 

* 


وأما قرله :٠ر‏ انها سألت : من تولی اخلافة ؟ فقالوا : علي . 
فخرجت لقتاله علی دم عشمان ۰ فأي ذنب کان لعلي في ذلك ؟ 
فیقال له ولا : قول القائل : ان عائشة وطلحة والزبیر اتهما علیاً 
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بأنه قتل عثمان وقاتلوه على ذلك - کذب بیّن . بل افا طلبوا القتلة 
الذين كانوا تحيزوا إلى علي » وهم یعلمون آن براءة علي من دم 
عثمان کبراءتهم وأعظم . لکن القتلة کانوا قد أووا إليه . فطلبوا قتل 
القتلة , ولکن کانوا عاجزین عن ذلك هم وعلي . لأن القوم كانت لهم 
قبائل یذبون عنهم . 

والفتنة إذا وقعت عجز العقلاء فيها عن دفع السفهاء , 5 
الأكابر رضي اللّه عنهم عاجزين عن إطفاء الفتنة وكف أهلها . 
شأن الفتن كما قال تعالى : 7 واتقوا ہت 
منككُم Lob‏ € ( الأفال : ۲۰ ) . واذا وقعت الفتنة لم بسلم من التلوث 
بها إلا من عصمه الله . 

وأيضاً فقوله : « أي ذنب کان لعلي في قتله » ؟ 

تناقض منه . فانه یزعم آن علیاً کان من یستحل قتله وقتاله . 
ومن ألب عليه وقام في ذلك . فاٍن علیاً رضي اللّه عنه نسبه إلى قتل 
عثمان کثیر من شیعته ومن شيعة عشمان . هژلاء لبغضهم لعثمان 
وهؤلاء لبغضهم لعلي . وأما جماهیر السلمین فیعلمون کذب 
الطائفتین علی علي . 

والرافضة تقول : إن علياً كان ممن يستحل قتل عثمان . بل وقتل 
أبي بكر وعمر » وتری آن الاعانة علی قتله من الطاعات والقربات . 
فکیف یقول من هذا اعتقاده : أي ذنب کان لعلي علی ذلك ؟ وافا یلیق 
هذا التنزیه لعل بأقوال أهل السنة » لکن الرافضة من أعظم الناس تناقضاً . 

¥ 
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الرافضة یرمون نساء الأنبیا ء بالفاحشة 


وأما قوله : « وکیف استجاز طلحة والزییر وغیرهما مطاوعتها 
على ذلك ؟ وبأي وجه يلقون رسول الله ته مع أن الواحد منا لو 
تحدث مع امرأة غيره وأخرجها من منزلها وسافر بها كان أشد الناس 
عداوة له » . 

فيقال : هذا من تناقض الرافضة وجهلهم , فانهم یرمون عائشة 
بالعظائم , ثم منهم من یرمیها بالفاحشة التي برآها اللّه منها . وأنزل 
القران في ذلك . 

ثم انهم لفرط جهلهم یدعون ذلك في غیرها من نساء الأنبیاء . 
فيزعمون أن امرأة نوح كانت بغياً . وأن الابن الذي دعاه نوح لم يكن 
منه وانا کان منها ٠‏ وأن معى قوله : 7 إِنّهُ عَمَلَ غير صّالح © [ هود : 
5 ) آن هذا الولد من عمل غير صالح . ومنهم من یقراً : « وَنَادَى 
نُوح ابْنَهُ © ( هود : ٤۲‏ ) یریدون : ابنها » ویحتجون بقوله : « اه 
لیس من آهلك 4 [هره : 6 ) , ويتأولون قوله تعالى : # ضرب الله 
مقلا للذین کقروا biG oJ ipl‏ . گانتا تحت عبدین من 
عبادتا صالحین فَحَانتَاهما 4 ( التحیم : ١١‏ ] على أن امرأة نوح خانته 
ل اف کات مت 

وضاهوا في ذلك النافقین والفاسقین آهل الافك الذین رموا عائشة 
بالافك والفاحشة ولم یتوبوا . وفیهم خطب النبي عّه فقال : « أيها 
الناس ۰ مَن يعذرني من رجل بلغني آذاه في آهلي . واللّه ما علمت 
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على أهلي إلا خيراً . ولقد ذکروا رجلاً , والله ما علمت علیه الا 
sae Ves‏ 

ومن المعلوم أنه من أعظم أنواع الأذى للانسان أن يكذب على 
امرأته رجل ویقول إنها بغي ويجعل الزوج زوج قحبة . فان هذا من 
أعظم ما يشتم به الناس بعضهم بعضاً , حتی انهم یقولون في 
البالغة : شتمه - بالزاي والقاف - مبالفة في شتمه . 

وهولاء الرافضة یرمون آزواج الأنبیاء : عائشة وامرأة نوح 
بالفاحشة ٠‏ فیؤذون نبینا BE‏ وغيره من الأنبياء من الأذى بما هو من 
جنس آذی النافقین الکذبین للرسل . ثم ینکرون علی طلحة والزییر 
. آخذهما لعائشة معهما لا سافرا معها من مكة إلى البصرة . ولم يكن 
في ذلك ريبة فاحشة بوجه من الوجوه . فهل هؤلاء إلا من أعظم 
الناس جهلاً وتناقضاً ؟ 

وأما أهل السنة فعندهم أنه ما بغت امرأة نبي قط , وأن ابن نوح 
کان ابنه » كما قال الله تعالى وهو أصدق القائلين  :‏ وَنَادَى توح 
ابه ) [ هود : ٤۲‏ ) » وکما قال نوح : 2 يابِتي ارگب معَتّا ٩‏ [ هود : 
aI OLD: Sys (or‏ من أَهلي 4 (هود : ۰۰) , فاللّه ورسوله 
يقولان : إنه ابنه . وهؤلاء الکذابون الفترون الوذون للانبیاء 
يقولون : انه لیس ابنه . والّه تعالی لم یقل : انه لیس ابنك . ولکن 
قال : « اه لیس من لك © [ هره : 4۱ ) . 
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خيانة امرأة نوح وامرأة لوط نما كانت في الدين 
وأهلك الا من سبق عليه القَولّ € (هود : ]٤.‏ ثم قال : < ومن آمَن ) 
[هود : ٤.‏ ) أي : واحمل من آمن . فلم يأمره بحمل أهله كلهم » بل 
استثنی من سبق علیه القول . ولم یکن نوح یعلم ذلك . فلذلك قال : 
رب إن ايني من أهْلي 4 ظاناً أنه دخل في جملة من وعد 
نی ولد فا من قال من الاما إن ليس من أهلك الذي 
وعدّت بانجائهم , وهو إن كان من الأهل نسباً فليس هو منهم ديناً . 
والکفر قطع الوالاة بين المؤمنين والكافرين + کما نقول : ٍن آبا لهب 
لیس من آل محمد تله ولا من آهل بیته . وان کان من آقاربه , فلا 
یدخل في قولنا : اللَھهم صَلٗ على محمد وعلى آل محمد » . 
وخيانة امرأة نوح لزوجها كانت في الدين , فإنها كانت تقول : إنه 
مجنون . وخيانة امرأة لوط أيضاً كانت في الدين , فإنها كانت تدل 
قومها على الأضياف . وقومها كانوا يأتون الذكران . لم تكن 
معصيتهم الزنا بالنساء حتی یظن آنها أتت الفاحشة . بل كانت 
تعینهم علی العصية وترضی عملهم . 
ثم من جهل الرافضة آنهم یعظمون آنساب الأنبیاء : آباء‌هم 
وآبنائهم » ويقدحون في أزواجهم ٠‏ كل ذلك عصبية واتباع هوی حتی 
يُعَظّمون فاطمة والحسن والحسين . ويقدحون في عائشة أم المؤمنين , 
فيقولون - أو من يقول منهم - : إن آزر أبا إبراهيم كان مؤمناً ٠‏ وان 
أبوي النبي ته كانا مؤمنين . حتى لا يقولون : إن النبي يكون أبوه 
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کات لالز لدي :88ت أعائقة رضن الله عا 


SEES OE E E 
. في مجرد النسب فضيلة‎ 

وهذا ما يدفعون به أن ابن نوح كان کافراً لكونه ابن نبي ٠‏ فلا 
يجعلونه كافراً مع کونه ابنه . ویقولون آیضاً : ان آبا طالب كان 
مؤمناً . ومنهم من يقول : کان اسمه عمران . وهو الذکور في قوله 
تعالى  :‏ إِنْ الله اصطمّی آدم ونوحاً وَآلَ إبراهيم وال عمرانَ على 
العالمین 4 ( ( آل عمران : ۳۳) . 

وهذا الذي فعلوه مع ما فيه من الافتراء والبهتان ففيه من 
التناقض وعدم حصول مقصودهم ما لا يخفى . وذلك كون الرجل أبيه 
أو ابنه كافراً لا يُنقصه ذلك عند اللّه شيئا , فإن الله یخرج احي من 
اميت ویخرج الیت من احي. ۱ 

ومن العلوم آن الصحابة فضل من آبائهم . وکان آبازهم کارا , 
بخلاف من کونه زوج بغي قحبة ٠‏ فإن هذا من أعظم ما یذم به 
ويعاب » لأن مضرة ذلك تدخل عليه » بخلاف كفر أبيه أو ابنه . 

Leal,‏ فلو كان المؤمن لا يلد إلا مؤمناً . لكان بنو آدم كلهم 
مؤمنین . وقد قال الله تعالی : < وال علیهم تب ابت آدمَ باحق إذا 
قربا فرباناً فتقبل من آحدهمّا اي 
إنْما بل ال من القن € | المائدة : ۲۷ ) ۰.۰ الی آخر القصة . 


وفي الصحيحين عن النبي ال لم اك 


الرافضة يقدحون في العباس ويمدحون أبا طالب 


كان على ابن آدم الأول كفل من دمها . لانه آول ن 
القتل big‏ 

وأيضاً فهم يقدحون في العباس عم رسول الله لله الذي تواتر 
wilt!‏ « ويمدحون أبا طالب الذي مات كافراً باتفاق أهل العلم » كما 
دلت عليه الأحاديث الصحيحة . ففي الصحيحين عن المسيّب بن حزن 
قال : لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول اللّه نع فوجد عنده 
آبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة » فقال رسول الله ته : 
« ياعم . قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله » . فقال 
أبو جھل وعبد الله بن أبي أمية : يا أبا طالب . آترغب عن ملة 
عبد المطلب ؟ فلم يزل رسول الله ته يعرضها عليه ويعود له » وفي 
رواية : ویعودان بتلك القالة . حتی قال آبو طالب آخر ما کلمهم : 
هو على ملة عبد المطلب . وأبى أن يقول : لا إله إلا الله . فقال 
رسول الله عله : « لأستغفرن لك ما لم أنه عنك » فأنزل الله تعالى : ١‏ ما 
كن لل والذين وا آن یستففرا للشرکین ولو كَانُوا أولى فى 
من بعد ما gl od‏ اصحاب الجحیم € | ید : ۱۱۳) ؛ وأنزل في 


/ ۲ الحديث عن عائشة وعبد الله بن مسعود. رضي اللّه عنهما في : البخاري‎ )١( 
/ 4 ۰ ) عليه‎ abel كتاب الجنائز . باب قول النبي : یعذب الیت ببعض بکاء‎ ( ۹ 
Be SO IGG ds Hes کتاب الأنبیاء , باب قول اللّه‎ ( ۲ 
, الارض خَلِيقَة © - البقرة : ۰٣)ء مسلم ۳ / ۱۳۰۳ - .۱۳ ( کتاب القسامة‎ 
باب : بيان إثم من سن القتل ) . سنن الترمذي 4 / ۱۶۸ ( کتاب العلم , باب : ما جاء‎ 
. أن الدال على الخير کفاعله ) . واحدیث آیضاً في سئن النسائي وابن ماجه والسند‎ 


۷ 


شبهات حول الصحابة والرد علیها - ۳ - عانشة رضي اللّه عنها 


أبي طالب ٠‏ فقال لرسول الله عله ۰« إِنْكَ لآ تهدي من أحببت ولكن 
الله هدي مَن يشا 4 )١١‏ [القصص :568 ) , وأخرجه مسلم من حديث 
آبی غربرة آبضا , وقال فیه : قال آبی طالپ : لولا آن تعيرني ريش 
يقولون : إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك . فأنزل الله 
تعالی : « ال لا تهدي مَن أَحببْت » " . 

وفي الصحيحين عن العباس بن عبد المطلب ‏ قال : قلت : يارسول 
اللہ ٠‏ هل نفعت أبا طالب بشيء . فإنه كان يحوطك وينصرك 
ويغضب لك ؟ فقال : « نعم . هو في ضحضاح من نار ء ولولا آنا 
لكان في الدّرك الأسفل من النار » ۲۳۱ . 


: الحديث عن سعيد بن المسيب عن أبيه المسيب بن حزن رضي اللّه عنه في‎ )١( 
/ ۵ ۰ ۷ البخاري 46/7 ( كتاب الجنائز . باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا اللّه‎ 
, كتاب مناقب الأنصار . باب قصة أبي طالب ) ۱۰ / 45 ( كتاب التفسير‎ ( 7 
€.. قوله تعالى : ما گان للب والذین منوا آن یَستففروا لش رکین‎ ٠ سورة براءة‎ 
كتاب التفسير . سورة القصص ياب‎ ( 1١8-552 + التوبة‎ ( 
تهدي من أَحبْبْتَ 4 - القصص ا‎ Vall > 
كتاب‎ ( 0808 - 04 / ١ باب إذا قال : واللّه لا أتكلم اليوم .... ) . مسلم‎  روذنلاو‎ 
سے ےر یھت‎ 
. ٣٣٤٤ / ٥ ) طريقين عن أبي هريرة رضي الله عنه , السند ( ط . ا حلبي‎ 

(۲) احدیث عن آبي هريرة رضي اللّه عنه في : مسلم ۱ / ۵۵ ( کتاب الامان , باب 
الدلیل علی صحة إسلام من حضره الوت ) . سنن الترمذي ۵ / ۲۱ - ۲۲ ( کتاب 
التفسیر » باب تفسیر سورة القصص ) . السند ( ط . اطلبي ) ۲ / ۶۶۱ . 

(۳) احدیث عن العباس بن عبد الطلب في : البخاري ۵ / ۵٩۱‏ ( کتاب مناقب 
الأنصار » باب قصة أبي طالب ) . مسلم ۱ / ۱۹۵ ( کتاب الامان . باب شفاعة النبي 
عه لأبي طالب ) . المسند ( ط . المعارف ) ۳ ٠.٠۹‏ 


۷۲ 


الثنا ء یکون بالامان والتقوی لا لجرد النسب . 





وفي حديث أبي سعيد لما ذكرَ عنده . قال : « لعله تنفعه شفاعتي . 
فیجعل في ضحضاح من نار یبلغ كعبيه يغلي منهما دماغه » أخرجاه 
في الصحیحین ۱۱۱ . 

وأیضاً فإن الله لم gle gt‏ أحد بمجرد نسبه ٠‏ بل إفا يئني عليه 
ol pity lel‏ کما قال تعالی : 7 إن أَكْرَمَكُم عنْدَ الله > أثقاكم 4 
[ احجرات : ۱۳ ) . وان : « الناس معادن که الذهن والفضة : 
في الحديث الصحیح ۱۳ . فالعدن هو مظنة حصول الطلوب ۰ فان لم 
یحصل والا کان العدن الناقص الذي يحصل منه المطلوب خيراً منه . 

وأيضاً من تناقضهم أنهم يُعظّمون عائشة في هذا المقام طعناً في 
طلحة والزبير › لا یعلمون أن هذا إن كان متوجهاً . فالطعن في 
علي بذلك آوجه . فان طلحة والزبیر کانا معظّمین عائشة . موافقين 
eee‏ 5 وهي من آبعد الناس عن الفواحش 


)١(‏ الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في : البخاري 0 / 0١‏ ( كتاب 
مناقب الأنصار » باب قصة أبي طالب ) . مسلم ١98 / ١‏ ( كتاب الإيمان . باب 
شفاعة النبي كله لأبي طالب  )‏ المسند ( ط . الحلبي ) ۳ / ٠.١٠۹‏ 

(۲) جاء جزء من هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه في : البخاري ۱۰/۶ ۰ 
۸ ( کتاب الأنبیاء . باب قوله تعالی  :‏ وَتحْدَ الله إبرآهيم خَليلاً 4 ( النساء : 
۵ ) .باب : < آم شھداء إِذ حَضْرَ یموب الْمَْتَ »© ( البقرة : ۱۳۳ ۶۰ / 


۸ ( کناب : باب قوله تعالي : < یا آیها التاس انا خلفناکٌم من ذکر وی 4 
( احجرات : ۱۳ ) ونصه : خیارهم ( وفي لفظ : خیارکم ) في الجاهلية خيارهم في 
الاسلام إذا فقهوا » وجاء في احدیث کاملاً عن أبي هريرة في : مسلم 4 / ۲۰۳۱ - ۲۰۳۲ 
( کتاب البر والصلة والاداب . باب الارواح جنود مجندة ) ؛ السند ۱ط . اطلبي ) ۲ / ۵۳۹. 
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شبهات حول الصحابة والرد علیها - ۳ - عائشة رضي اللّه عنها 


والعاونة علیها . فان جاز لرافضي أن يقدح فيهما يقول sh y:‏ 
وجه تلقون رسول الله ه ؟ مع of‏ الواحد منا لو تحدث مع امرأة 
غیره حتی آأخرجها من منزلها وسافر بها » . مع آن ذلك افا جعلها 
بمنزلة الملكة التي يأر بأمرها ویطیعها . ولم یکن |خراجها مظان 
الفاحشة . کان لناصبي أن يقول : بأي وجه یلقی رسول اللّه نع من 
قاتل امرأته وسلْط علیها آعوانه حتی عقروا بها بعیرها . وسقطت 
من هودجها . وأعداژها حولها یطوفون بها كالسبية التي أحاط بها 
من یقصد سباءها ؟ ومعلوم أن هذا في مظنة الإهانة لأهل الرجل 
وهتكها وسبائها وتسليط الأجانب على قهرها وإذلالها وسبيها 
وامتهانها ‏ أعظم من إخراجها بنزلة الملكة العظيمة المبجلة التي لا 
بأتي إليها أحد إلا بإذنها » ولا يهتك أحد سترها » ولا ينظر في خدرها . 
ولم يكن طلحة والزبير ولا غيرهما من الأجانب يحملونها . بل 
كان في العسكر من محارمها , مثل عبد اللّه بن الزبير ابن أختها , 
وخلوة ابن الزبير بها ومسّه لها جائز بالکتاب والسنة والاجماع - 
وكذلك سفر المرأة مع ذي محرمها جائز بالکتاب والسنة والاجماع . 
وهي لم تسافر إلا مع ذي محرم منها . وأما العسكر الذين قاتلوها , 
فلولا أنه كان في العسكر محمد بن أبي بكر مد يده إليها لمد يده 
إليها الأجانب ٠‏ ولهذا دعت عائشة رضي الله عنها على من مد يده 
الیها وقالت : ید من هذه ؟ آحرقها اللّه بالنار . فقال : أي أخيّة في 
الدنيا قبل الآخرة . فقالت : في الدنيا قبل الآخرة . فأحرق بالنار 
بمصر . 
V٤‏ 


المستحلون لدعاء المسلمين في عسكر علي أعظم حرمة منهم في عسكر بني أمية 


ولو قال المشنّع : أنتم تقولون : إن آل الحسين سبوا لما قُتلَ الحسين 
ولم يفعل بهم إلا من جنس ما فُعلَ بعائشة حيث اسئولى عليها , 
زردت إلى بيتها . وأعطيت نفقتها . وكذلك آل الحسين اسثولى 
عليهم . وردوا إلى أهليهم . وأعطوا نفقة . فإن كان هذا سبيا 
واستحلالاً للحرمة النبوية . فعائشة قد سبيت واستحلت حرمة رسول 
الله عله وهم يشنعون ویزعمون آن بعض آهل الشام طلب آن یسترق 
فاطمة بنت احسین . وأنها قالت : لا ها له حتی تکفر بدیننا . وهذا 
إن كان وقع الذين طلبوا من علي رضي اللّه عنه آن يسبي من قاتلهم 
من اهل اجمل وصقين ويغنموا أموالهم » أعظم جرماً من ep‏ 
وکان في ذلك لو سبوا عائشة وغيرها . 
ثم إن هؤلاء الذین طلبوا ذلك من علي کانوا متدینین به مصرین 
عليه . إلى أن خرجوا على علي وقاتلهم على ذلك . وذلك الذي طلب 
استرقاق فاطمة بنت الحسين واحد مجهول لا شوكة له ولا حجة , ولا 
فعل هذا تدیناً , ولا منعه سلطانه من ذلك امتنع ۰ فكان المستحلُون 
لدماء الومنین وحرمهم وحرمة رسول اللّه SE‏ في عسکر علي أعظم 
منهم في عسکر بني أمية › وهذا متفق عليه بين الناس ۰ فان 
الخوارج الذین مرقوا من عسکر علي رضي اللّه عنه هم شر من شرار 
عسکر معاوية رضي اللّه عنه . ولهذا آمر النبي به بقتالهم , وأجمع 
الصحابة والعلما ء علی قتالهم . 
والرافضة آکذب منهم وأظلم وأجهل . وأقرب الی الکفر والنفاق ؛ 
Vo‏ 


شبهات حول الصحابة والرد علیها - ۳ - عائشة رضي اللّه عنها 





لکنهم آعجز منهم وأذل . وکلا الطائفتین من عسکر علي . وبهذا 
وأمثاله ضعف علي وعجز عن مقاومة من کان بازائه . 

والمقصود هنا أن ما یذکرونه من القدح في طلحة والزبیر ینقلب با 
هو أعظم منه في حق علي . فان آجابوا عن ذلك : بأن علیاً کان 

قیل : نعم . وطلحة والزبیر کانا مجتهدین ۰ وعلي - وان کان 
افضل منهما - لکن لم یبلغ فعلهما بعائشة رضي ال عنها ما بلغ 
فعل علي . فعلي اعظم قدراً منهما . ولکن ان کان فعل طلحة 
والزبیر معها ذنباً , فنعل علي اعظم ذنباً . فتقاوم کبر القدر وعظم 
الذنب . 

فإن قالوا : هما أحوجا عليًاً الی ذلك . لأنهما تیا بها . فما 
فعله علي مضاف إليهما لا إلى علي . 

قیل : وهکذا معاوية لا قیل له : قد فتل عمار . وقد قال النبي 
& : « تقتلك الفئة الباغية » قال : أو نحن قتلناه ؟ افا قتله الذین 
جاءوا به حتى جعلوه تحت سيوفنا ۰ فإن كانت هذه dot!‏ مردوده ‘ 
فحجة من احتج بأن طلحة والزبير هما فعلا بعائشة ما جرى عليها من 
- اهانة عسکر علي لها . واستیلائهم علیها - مردودة أيضاً . وإن 
قبلت هذه احجة ثبلت حجة معاوية رضي الله عنه . 

والرافضة وآأمثالهم من هل امحهل والظلم یحتجون باحجة التي 


۷۹ 





الخوارج هم الارقون ۱ 


تستازم فساد قولهم وتناقضهم . فانه |ٍن احتج بنظیرها علیهم فسد 
قولهم النقوض بنظیرها . وان لم یحتج بنظیرها بطلت هي في 
نفسها , له لا بدٌ من التسوية بین التماثلین . ولکن منتهاهم مجرد 
الهوى الذي لا علم معه . ومن أضل ممن اتبع هواه بغیر هدی من اللّه . 
ان اللّه لا بهدي القوم الظالین . 
وجماهیر أهل السنة متفقون على أن علياً أفضل من طلحة 
والزبير ٠‏ فضلاً عن معاوية وغيره . ويقولون : إن المسلمين لما افترقوا 
في خلافته فطائفة قاتلته وطائفة قاتلت معه . كان هو وأصحابه أولى 
الطائفتين بالحق » كما ثبت في الصحيحين عن النبي ته أنه قال : 
« قرق مارقة علی حین فرقة من المسلمين » يقتلهم أولى الطائفتين 
بالحق » . فهؤلاء هم الخوارج المارقون الذين مرقوا فقتلهم علي 
رأصحابه . فعلم آنهم کنو أولى بالحق من معاوية رضي الله عنه وأصحابه . 
لكن Jal‏ السنة یتکلمون بعلم وعدل » ویعطون کل ذي حق حقه . 
¥ 

وأما قوله : « كيف أطاعها على ذلك عشرات ألوف من المسلمين 
وساعدوها على حرب أمير المؤمنين . ولم ينصر أحد منهم بنت رسول 
الله يله لما طلبت حقّها من أبي بكر رضي الله عنه » ولا شخص 
واد كله بكلية واخدة ¢ ؟ 

فيقال أولاً : هذا من أعظم الحجج عليك ٠‏ فإنه لا يشك عاقل أن 
القوم کانوا يحبون رسول الله عله ويعظّمونه ويعظّمون قبيلته وہ 


۷۸۷ 





شبهات حول الصحابة والرد علیها - ۳ - عائشة رضي اللّه عنها 


أعظم مما يعظّمون أبا بكر وعمر , ولو لم يكن هو رسول الله كله . 
فکیف إذا کان هو رسول الله ه الذي هو أحب إليهم من أنفسهم 
وأهلیهم ؟ ولا يستريب عاقل أن العرب - قريشاً وغير قريش - 
كانت تدين لبني عبد مناف وتعظمهم أعظم ما یعظمون بني تیم 
وعدي» ولهذا لما مات رسول الله ته . فقال : حدث عظیم . فمن ولي 
بعده ؟ قالوا : أبو بكر . قال : أو رضیت بنو عبد مناف وبنو مخزوم ؟ 
قالوا : نعم . قال : ذلك فضل اللّه یژتیه من یشاء ۰ آو کما قال . 

ولهذا جاء أبو سفيان إلى علي فقال : أرضيتم أن يكون هذا الأمر 
في بني تیم ؟ فقال : يا أبا سفيان ‏ إن أمر الإسلام ليس كأمر 
الجاهلية . أو كما قال . 

فإذا كان المسلمون كلهم ليس فيهم من قال : إن فاطمة رضي الله 
عنها مظلومة . ولا أن لها حقاً عند آبي بکر وعمر رضي اللّه عنهما . 
ولا آنهما ظلماها > ولا تكلم أحد في هذا بكلمة واحدة - دل ذلك 
على أن القوم كانوا يعلمون أنها ليست مظلومة » إذ لو علموا آنها 
مظلومة لكان ترکهم نصرتها : |ما عجزاً عن نصرتها . وإما إهمالاً 
وإضاعة لحقها . وإما بغضاً فيها . إذ الفعل الذي يقدر عليه الإنسان 
إذا أراده إرادة جازمة فعله لا محالة . فإذا لم يرده - مع قيام 
القتضی لارادته - فاما آن یکون جاهلاً به ‏ أو له معارض يمنعه من 
إرادته . فلو كانت مظلومه مع شرفها وشرف قبيلتها وأقاربها » وأن 
أباها أفضل الخلق وأحبهم إلى أمته ‏ وهم يعلمون أنها مظلومة - 


VA 


فاطمة رضي الله عنها لم تكن مظلومة: 





لکانوا إما عاجزين عن نصرتها . واما آن یکون لهم معارض عارض 
إرادة النصر من بغضها . وکلا الأمرین باطل . فان القوم ما کانوا 
عاجزین آن يتكلم واحد منهم بكلمة حق » وهم كانوا أقدر على تغيير 
ما هو أعظم من هذا . 

وأبو بكر لم يكن ممتنعاً من سماع كلام أحد منهم . ولا هو معروفاً 
بالظلم واجبروت . واتفاق هولاء کلهم . مع توفر دواعیهم علی بغض 
فاطمة . مع قیام الأسباب الوجبة لحبتها . ما یعلم بالضرورة 
امتناعه . وکذلك علي رضي اللّه عنه : لا سیما وجمهور قریش 
والأنصار والمسلمين لم يوجه علي إلى أحد منهم إساءة . لا في 
الجاهلية ولا في الإسلام . ولا قتل أحدأ من أقاربهم . فإن الذين 
تعلهم علي لم یکونوا من آکبر القبائل » وما من أحد من الصحاية لا 
وقد قتل أيضاً . 

وکان عمر رضي اللّه عنه آشد علی الکفار وأکثر عداوة لهم من 
علي . فکلامهم فیه وعداوتهم له معروفة , ومع تولی علیهم . 
فما مات الا وکلهم يثني عليه خیراً ٠‏ ویدعو له . ویتوجع لصاب 
المسلمين به . 

وهذا وغيره ما يبين أن الأمر على نقيض ما تقوله الرافضة من 
أكاذيبهم » وأن القوم كانوا يعلمون أن فاطمة لم تكن مظلومة أصلاً , 
فکیف ینتصر القوم لعثمان حتی سفکوا دمائهم » ولا ينتصرون لمن 
هو أحب إليهم من عثمان ‏ وهو رسول الله له وأهل بيته ؟ وکیف 


۷۹ 


شبهات حول الصحابة والرد علیها - ۳ - عانشة رضي اللّه عنها ۱ 


یقاتلون مع معاوية حتی سفکت دماؤهم معه . وقد اختلف عليه 
بنو عبد مناف . ولا یقاتلون مع علي وبنو عبد مناف معه ؟ فالعباس 
ابن عبد المطلب أكبر بني هاشم ٠‏ وأبو سفيان بن حرب أكبر بني أمية , 
Lats,‏ كانا يميلان إلى علي . فلم لا قاتل الناس معه إذ ذاك , 
والأمر في أوله ؟ والقتال إذ ذاك لو كان حقاً كان مع علي أولى › 
وولاية علي أسهل ٠‏ فإنه لو عرض نفر قليل فقالوا : الأمر لعلي › 
وهو الخليفة والوصي . ونحن لا نبايع إلا له . ولا نعصي رسول الله 
الله , ولا نظلم وصیه وأهل بیته . ولا دم الظالین آو النافقین من 
آل تيم على بني هاشم , الذین هم خیرنا في المحاهلية والاسلام - 
لکان القائل لهذا یستجیب له جمهور الناس . بل یستجیبون له الا 
القليل » لا سیما وأبو بكر ليس عنده رغبة ولا رهبة . 

وهب آن عمر وطائفة معه کانوا یشذون معه . فلیس هژلاء آکثر 
ولا أعز من الذين كانوا مع معاوية رضي الله عنه ‏ ومع طلحة 
والزبير رضي اللّه عنهما . ومع هذا فقد قاتلهم آعوان علي ۰ مع 
کونهم دون السابقین الأولین في العلم والدین . وفیهم قلیل من 
السابقين الأولين . فهلاً قاتلهم من هو آفضل من هزلاء ؟ إذ كان 
إذ ذاك علي على حق . وعدوه علی الباطل ۰ مع أن وليّه إذ ذاك 
أكثر وأعظم علماً وإيماناً ٠‏ وعدوه إذ ذاك - إن كان عدوا - أذل 
وأعجز وأضعف علماً وإيماناً وأقل عدواناً . فإنه لو كان الحق كما 
تقوله الرافضة لكان أبو بكر وعمر والسابقون الأولون من شرار أهل 


A. 





مبتدع مذهب الرافضة کان زندیقاً ملحداً 


الأرض وأعظمهم جهلاً وظلماً . حیث عمدوا عقب موت نبیهم له 
فبدلوا وغیروا وظلموا الوصي . وفعلوا بنبوة محمد EE‏ ما لم تفعله 
الیهود والنصاری عقب موت موسی والسیح علیهما السلام . فان 
الیقود والنصاری لم یفعلوا عقب موت آنبیانهن ما تقوله الرافضة آن 
ھؤلاء فعلوہ عقب موت النبي BE‏ وعلى قولهم تكون هذه الأمة شر 
أمة أخرجت للناس ٠‏ ويكون سابقوها شرارها . 

وكل هذا ما يعلم بالاضطرار فساده من دين الإسلام . وهو ما یبن 
أن الذي ابتدع مذهب الرافضة کان زندیقاً ملحدا " عدوأ لدين الإسلام 
وأهله » ولم يكن من أهل البدع المتأولين كالخوارج والقدرية ۰ وإن 
كان قول الرافضة راج بعد ذلك على قوم فيهم إيمان لفرط جهلهم . 

ومما یبین ذلك أن يقال : أي داع كان للقوم في أن ينصروا عائشة 
بنت أبي بكر ويقاتلوا معها Le‏ كما ذکروا ء ولا ينصرون فاطمة 
بنت رسول الله عله ويقاتلون معها ومع زوجها الوصي أبا بكر وعمر ؟ 
فإن كان القوم الذين فعلوا هذا يحبون الرياسة ويكرهون إمارة علي 
علیهم . کان حبهم للرياسة یدعوهم الی قتال آبي بکر بطریق الأولی . 
فان رياسة بيت علي أحب إليهم من رباسة بيت أبي بكر . 

ولهذا قال صفوان بن أمية يوم حنين لما ولوا مدبرین . وقال بعض 
الطلقاء : لا ينتهي فلهم دون البحر . وقال الآخر : بطل السحر . 
فقال صفوان : واللّه لأن يربئي رجل من قريش أحب إلى من أن يربئي 


۸۱ 


شبهات حول الصحابة والرد علیها - ۴ - عائشة رضي الله عنها 


رجل من ثقیف ۲۱۱ . وصفوان رأس الطلقاء - کان آن یرنه رجل من 
عبد مناف أحب إليه من أن يربّه رجل من تیم ۰ فحب الرياسة إذا كان 
هو الداعي كان يدعوهم إلى تقديم بني هاشم على بني تيم باتفاق 
العقلاء . ولو لم یقدموا علیاً لقدموا العباس ۰ فإن العباس كان أقرب 
إلى موافقتهم علی الطالب الدنيوية من ابي بکر . فان کانوا قد 
آقدموا علی ظلم الوصي الهاشمي لثلا یحملهم علی الق الذي 
یکرهونه . کان تقدیم من بحصل مطالبهم مع الرياسة الهاشمية 
- وهو العباس - أولى وأحرى من أبي بكر , الذي لا يعينهم على 
مطالبهم كإعانة العباس . ويحملهم على الحق ا مر أكثر ما يحملهم 
عليه علي ٠‏ فلو كُرِه من علي حق مر لكان ذلك من أبي بكر أكره ,* 
ولو أريد من أبي بكر دنيا حلوة لكان طلبها عند العباس وعلي 
آقرب , فعدولهم عن علي وعن العباس » وغيرهما إلى أبي بكر دليل 
على أن القوم وضعوا الحق في نصابه . وأقروه في إهابه . وأتوا 
الأمر الأرشد من بابه » وأنهم علموا أن الله ورسوله كانا يرضيان 
تقديم أبي بكر رضي الله عنه . 


: وصرخ جبلة بن الحنبل - قال ابن هشام‎ « : ۸۱ / ٤ » في « سيرة ابن هشام‎ )١( 
كلدة بن الحنبل - وهو مع أخيه صفوان بن أمية مشرك في المدة التي جعل له رسول الله‎ 
فوالله لأن يربني‎ ٠ له : ألا أبطل السحر اليوم . فقال له صفوان : اسكت فض الله فاك‎ 
: رجل من قريش أحب إلي من أن يربني رجل من هوزان » . قال الأستاذة المحققون‎ 
. » يربني : یکون ربا لي . أي مالکاً علي‎ « 


AY 


فضيلة أبي بكر على غيره ظاهرة 





وهذا آمر کان معلوماً لھم علماً ظاہراً بین لما رأوه وسمعوه من 
النبي تله مدة صحبتهم له . فعلموا من تفضيل النبي ته لأبي بكر 
بطول المشاهدة والتجربة والسماع ما أوجب تقديمه وطاعته . ولهذا قال 
عمر رضي اللّه عنه : « ليس فيكم من تقطع إليه الأعناق مثل 
أبي بكر » 2١١‏ أراد أن فضيلته على غيره ظاهرة مكشوفة لا تحتاج 

ولهذا قال له بمحضر من المهاجرين والأنصار : « أنت خيرنا 
وسا وأا إلى رسول الله ه ہ ۱۳۱ وهم یقرونه علی ذلك » ولا 
ينازعه منهم أحد ‏ حتى إن المنازعين في الخلافة من الأنصار لم ینازعوا 





(۱) هذه جملة من خطبة طويلة لعمر رضي اللّه عنه وقد وردت في : البخاري 
A‏ ( کتاب امدود , باب رجم ابلی من الزنا إذا أحصنت  )‏ ابن هشام : 
السيرة النبوية 4 / ۳.۹ - القاهرة , ۱۳۵۵ ( ۱۹۳۹ ) , السند ( ط . العارف ) 
ج ۱ . الاثر ۳٩۱‏ ۱ ص ۳۲۱ ) وقد وجدت في صحیح مسلم ۳ / ۱۳۱۷ ( کتاب 
احدرد . باب رجم الثیب من الزنا ) قطعة من خطبة عمر ولكن ليس فيها هذه الجملة , 
وانظر جامع الأصول لابن الأثير ٤‏ / ۸۰ . 

ریشرح ابن حجر ( فتح الباري ٠١١ / ٠١‏ ) معنى الجملة فيقول 
يريد أن السابق منكم الذي لا يلحق في الفضل لايصل إلى منزلة أبي بكر . 
بقوله : تقطع الأعناق ‏ لكون الناظر إلى السابق قتد عنقه لینظر ا 
مقصوده من سبق من یرید سبقه › قيل : انقطعت عنقه » . 

(۲) احدیث في : البخاري ۵ / ۷( كتاب فضائل أصحاب النبي ته باب: مناقب 
آبي بکر الصدیق ) ۰ - ۱۷۱ ( کتاب احدود . باب رجم البلی .. 
السند ( ط . العارف ) ۱ / ۳۲۳ - ۳۲۷ . 
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شبهات حول الصحابة والرد علیها - ۳ - عائشة رضي اللّه عنها 


في هذا » ولا قال أحد : بل علي أو غيره أحب إلى رسول الله لله أو 

ومن المعلوم أنه يمتنع في العادة . لا سيما عادة الصحابة المتضمنة 
كمال دينهم وقولهم الحق . ألا يتكلم أحد منهم بالحق المتضمن 
تفضيل علي ٠‏ بل كلهم موافقون على تفضيل أبي بكر من غير رغبة 


فيه ولا رهبة . 


AE 


شبهات حول الصحابة والرد علیها 


زوجات النبی ‏ أمهات المؤمنين 


قال الرافضي : « وسموها أم المؤمنين ولم يسمّوا غيرها بذلك ؛ 
ولم يسموا أخاها محمد بن أبي بكر - مع عظم شأنه وقرب منزلته 
من أبيه وأخته عائشة أم المؤمنين - فلم يسموه خال المؤمنین ٠‏ وسموا 
معاوبة بن أبي سفيان خال المؤمنين oY.‏ أخته أم حبيبة بنت 
آبي سفيان إحدى زوجات النبي لله , وأخت محمد بن أبي بكر وأبوه 
أعظم من أخت معاوية ومن آبیها » . 


¥ 

والجواب أن يقال : أما قوله : « إنهم سمّوا عائشة رضي الله 

عنها آم المومنين ولم يسموا غيرها بذلك » . 
نهذا من البهتان الواضح الظاهر لکل آأحد . وما آدري هل هذا 
الرجل وأمثاله یتعمدون الکذب , أم أعمى الله أبصارهم لفرط هواهم . 
حتی خفي علیهم آن هذا کذب ؟ وهم ینکرون علی بعض النواصب (۱) 
(۱) قال آبو عبد الرحمن النواصب عند الشيعة هم أهل السنة » وإن كان إطلاق أهل 
السنة لهذا اللقب على من يبغض علي رضي الله عنه . ومصطلع « النواصب » کثیر التکرار في کتب 


Ao 





النواصب عند الشيعة هم آهل السنة 


الشيعة ٠‏ وتوهم بعض الناس أن المقصود بالئواصب هم الذین یبغضون علیاً رضي اللّه عنه 
وأنه لا علاقة بأهل السنة بهذا فهم يحبون آل البيت رضوان : الله تعالی علیهم . واحقيقة 
أن هذا القول مبعثه الجهل بحقيقة موقف الشيعة من أهل السْنة . وأنقل للاخوة القراء 
بعض أقوال علماء الرافضة حول هذا المصطلح ليكونوا على علم بحقيقة بحقيقة أبعاد إطلاق تلك 
التسمية . 

يقول أبو الحسن العاملي في مقدمة تفسيره « مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار » 
ص ۳۰۸ باب « النون من البطون والتأویلات » : 

الناصبة : في الصحاح نصبت الشيء ٠‏ أي أقمته . ونصب لفلان أي عاداه » وقد ورد 
في سورة الغاشية قوله تعالی : 9 عَامِلَةُ dl‏ £€ (الغاشية : " ) وسنذكر إن شاء الله 
هناك ما يدل على تأويل الناصبة بأعداء ء علي لا السلام وکذلك من عاداه ونصب غیره 
من ولاة الأمر فعلى هذا كله أعداء الأئمة ناصبة بالمعنيين وهو ظاهر . وكذلك الحق أن 
كل من نصب غير الأئمة فهو في الحقيقة ممن نصب العداوة للأئمة و« ناصبة » بالمعنيين 
وإن ادعى المحبة لهم ادعاء . إذ كل من أنصف من نفسه عرف أن حب الأئمة عليهم 
ا ee one‏ ا ا 
واحدا أرعد من ذلك شیم في قله إن كان صادفا فجت اة شرو غل ایا 
الحبة مع الرضا بالأذى ولهذا وجب التولي والتبري كما هو صريح الأخبار 0 
العلل ومعاني الأخبار عن معلى بن خنيس عن الصادق عليه السلام قال : ليس الناصب 
oe 2‏ : أنا و و 9 
عليه السلام ال کت اه ید بت ےت الان 7 أكثر من 
ل امي رس الل يها ات مس ال را 
إمامتهما ؟ فرجع الجواب : من كان على هذا فهو ناصب . 


AT 


شبهات حول الصحابة والرد علیها - ۳ - عائشة رضي اللّه عنها 


= ویقول نعمة اللّه الجزائري في کتابه « الأنوار النعمانية » ج ٢‏ ص ۲۷۰ : إن الأئمة 
علیهم السلام وخواصهم أطلقوا لفظ الناصبي على أبي حنيفة وأمثاله . مع أن أبا حنيفة 
لم يكن تمن نصب العداوة لأهل البيت عليهم السلام بل کان له انقطاع |ٍلیهم , وکان یظهر 
لهم التودد . ۱ 

ویقول حسين العصفور فى کتابه « الحاسن النفسانية فی آأجوبة السائل الخراسانية » 
ص ١40‏ - 147 : وأما تحقيق الناصب فقد کثر فیه القیل والقال واتسع فيه المجال 
والتعرض للاقوال . وما یرد علیها , وما یثبتها لیس هذا محله بعد ما عرفت كفر مطلق 
٭ الخالف فما أُدراك بالناصب , الذي جاء فيه الآيات والروايات أنه الشرك والکافر بل ما 
من آية من کتاب اللّه فیها ذکر الشرك الا کان هو الراد منها والعنی بها . 

وأما معناه الذي دلت عليه الأخبار فهو ما قدمناه هوتقديم غير علي عليه السلام على 
ما رواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر ٠‏ نقلاً عن كتاب مسائل الرجال بالإسناد إلى 
محمد بن علي بن موسى قال : كتبت إليه - يعني على بن محمد عليه السلام - عن 
الناصب هل يحتاج في امتحانه إلى أكثر من تقديمه الجبت والطاغوت واعتقاد إمامتهما ؟ 
فرجع الجواب : من كان على هذا فهو ناصب . 

وما في شرح نهج البلاغة للراوندي عن النبي لله أنه سئل عن الناصب بعده قال : من 
يقدم على علي غيره . وأما تفسيره بمن أظهر العداوة لأهل البيت - كما عليه أكثر 
علمائنا المتأخرين - فمما لم يقم عليه دليل . بل وفي الأخبار ما ينفيه . ففي عقاب 
الاعمال والعلل وصفات الشيعة بأسانید الی عبد اللّه بن سنان والعلی بن خنیس عن 
أبي عبد الله عليه السلام ٠‏ قال : لیس الناصب من نصب لنا أهل البيت لأنك لا تجد 
أحدا یقول : آنا أبغض محمداً وآل محمد ٠‏ ولکن الناصب من نصب لکم ٠‏ وهو يعلم 
أنكم تقولوننا وأنكم من شیعتنا , وظهوره في نفي ما اعتمدوه واضح . 

نعم ربما يترائى المخالفة بين هذه الأخبار . وبين خبري السرائر . وشرح النهج . لأن هذه 
باشتراط العداوة إلى شيعتهم ٠‏ والإكتفاء في تينك الروايتين مجرد تقديم الغير عليه عليه 
السلام . والذي ظهر لنا أنه لا منافاة بينهما لقيام الأدلة من العامة والخاصة على التلازم 
بين ذلك التقديم ٠‏ ونصب العداوة لشيعتهم . 


AV 


الرافضة أعظم جحداً للحق 


أن الحسين لما قال لهم : أما تعلمون أني ابن فاطمة بنت رسول الله 
s‏ قالوا : واللّه ما نعلم ذلك . وهذا لا يقوله ولا يجحد نسب 
الحسين إلا متعمد للكذب والافتراء . ومن أعمى الله بصيرته باتبّاع 
هواه حتى يخفى عليه مثل هذا ؟ فإن عين الهوى عمياء . والرافضة أعظم 


= وبالجملة أن من تأول أحوالهم واطلع على بعض صفاتهم وطريقتهم في المعاشرة ظهر 
له ما قلناه . فإنكار مكابرة لما اقتضت العادة به , بل آخبارهم علیهم السلام تنادي بأن 
الناصب هو ما يقال له عندهم سنياً . 

ففي حسنة بن أذينة المروية في الكافي والعلل عن أبي عبد اللّه علیه السلام قال : 
ما تروي هذه الناصبة ؟ فقلت : جعلت فداك في ماذا ؟ فقال : في أذانهم وركوعهم 
وسجودهم .... الحديث . 

ولا كلام في أن المراد بالناصبة فيه هم أهل التسنن الذين قالوا : إن الأذان رآه أبي بن 
كعب في النوم . فظهر لك أن النزاع والخلاف بين القائلين بهذه المذاهب الثلاثة - أعني 
مجرد التقديم ونصب العداوة لشيعتهم > كما اعتمده محمد أمين في الفوائد المدنية › 
ونصب العداوة لهم علیهم السلام , کما هو اختیار الشهور خلاف لفظي لا عرفت من 
التلازم بینها . 

وقد صرح بهذا جماعة من التأخرین . منهم السید الحقق السید نور الدین , آبي احسین 
الموسوي في الفوائد المكية ‏ واختاره شیخنا النصف العلامة الشیخ یوسف في الشهاب 
الثاقب . وهو النقول عن الاخواجة نصير الدين » وکفاك شاهدا على قوته التئام الاخبار 
به وشهادة العادة - كما يظهر من أحوالهم . 

وقد ذكر يوسف البحراني في كتابه « الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة » 
ج .۱ ص ۳۹۰ - ۳۹6 مفهوم الناصب عند الشيعة . مع العلم بأنه ألف رسالة حول 
هذا العنی بعنوان « الشهاب الثاقب فی بیان معنی الناصب وما یترتب علیه من الطالب » 
ولولا الاطالة لذکرنا کلامه ؛ ولكن إن شاء اللّه تعالى سوف تراه مذكورا في كتابنا 
« موقف الشيعة من أهل السّنة » في طبعته الثالثة المنقحة والمزيدة ضمن الفصل الأول 
من كتاب « مفهوم الناصب عند الشيعة » . 


: 


شبهات حول الصحابة والرد علیها - ۳ - عائشة رضي الّه عنها 


جحداً للحق تعمداً . واعمی من هژلاء . فان منهم ومن النتسبین 
إليهم - كالنصيرية وغيرهم من يقول : إن الحسن والحسين ما كانا 
أولاد علي » بل آولاد سلمان الفارسي . ومنهم من يقول : إن عليا لم 
يمت , وكذلك يقولون عن غيره . 

ومنهم من يقول : إن أبا بكر وعمر ليسا مدفونين عند النبي كله , 
ومنهم من يقول : إن رقية وأم كلثوم زوجتي عثمان لیستا بنتي النبي AB‏ 
ولكن هما بنتا خديجة من غيره )١(‏ . ولهم من المكابرات وجحد المعلومات 


)١(‏ من القائلين بذلك أبو القاسم الكوفي ( انظر ترجمته ص 50 من كتابنا « الشيعة 
وتحريف القران » ط ۳ ) في کتابه » الاستغاثة في بدع الثلاثة » ص ۷۵ وما بعدها : 
آما ما روت العامة ( يقصد أهل السنة ) من تزويج رسول الله ته عشمان بن عفان رقية 
وزینب » فان التزویج صحیح غیر متنازع فیه , إنا التنازع بيننا وقع في رقية وزینب ؛ 
هل هما ابنتا رسول الله صلی اللّه عليه وآله وسلم أم ليستا ابنتيه ؟ وليس لأحد من أهل 
النظر إذا وجد تنازعاً من خصمين كل منهما يدّعي أن الحق معه وفي يده الميل إلى أحد 
الخصمين دون الاخر بغیر بیان وایضاح » ويجب البحث عن صحة كل واحد منهما بالنظر 
والاختبار والتفحص والاعتبار , فإذا اتضح له الحق منهما « وبان له الصدق من أحدهما ٠‏ 
اعتقد عند ذلك قول المحق من الخصمين , وأطرح الفاسد من المذهبين ٠‏ ولم يدحضه كثرة 
مخالفيه وقلة عدد مؤالفيه , فإن الحق لا يتضح عند أهل النظر والفهم والعلم والتميز 
والطلب لكثرة متبعيه . ولا يبطل لقلة قائليه » وإنما يتحقق ال حق ويتضح الصدق بتصحيح 
النظر والتميز والطلب للشواهد والأعلام .... أن رقية وزينب زوجتي عثمان لم يكونا 
ابنتي رسول اللّه صلی اللّه علیه وآله وسلم ولا ولد خديجة زوجة رسول الله عله . وإنما 
دخلت الشبهة على العوام فيهما لقلة معرفتهم بالأنساب وفهمهم بالأسباب . 

ویقول ص ۸۰ : وصح لنا فيهما ما رواه مشايخنا من أهل العلم عن الأئمة من أهل 
البيت عليهم السلام وذلك أن الرواية صحت عندنا عنهم أنه كانت لخديجة بنت خويلد من 
أمها أخت يقال لها هالة قد تزوجها رجل من بني مخزوم فولدت بنتا اسمها هالة ثم خلف = 


قم 


الرافضة أكذب وأظلم وأجهل من قتلة الحسین 


بالضرورة أعظم مما لأولئك النواصب الذين قتلوا الحسين . وهذا مما 
cee‏ أنهم أكذب وأظلم وأجهل من قتلة الحسين . 
وذلك أن من المعلوم أن كل واحدة من أزواج النبي مله يقال : 


= عليها بعد أبي هالة رجل من تميم يقال له أبو هند فأولدها ابن كان يسمى هندا 
ابن أبي هند وابنتين » فكانتا هاتان الابنتان منسوبتين إلى رسول الله جه زينب ورقية من 
امرأة أخرى قد ماتت » ومات أبو هند وقد بلغ ابنه مبالغ الرجال والابنتان طفلتان وکان 
في حدثان تزویج رسول اللّه 4 بخديجة بنت خویلد E‏ 

ونحن لا نرد علی هذا الهراء الا من واقع کلام مشایخ الرافضة الذین لهم منزلة في 
الدین الشيعي . من اولئك اللقب عند الرافضة ب « الفید » ( انظر ترجمته ص ۱۷ من 
کتابنا « الشيعة وتحریف القرآن » ) رغم ما تحمله عباراته من الطعن الشدید والقذر على 
ذي النورین رضوان الّه تعالی علیه ولعنة اللّه على من يبغضه . فيقول هذا الرافضي في 
کتابه « اجوبة السائل احاجبية » علی ما نقله العلق علی کتاب « الاستغائة » ص ۹۰ 
٩۱ -‏ : آن زینب ورقية کانتا ابنتي رسول الله صلی اللّه علیه وآله وسلم والخالف لذلك 
شاذ بخلافه . فأما تزويجه تل بكافرين فإن ذلك كان قبل تحريم مناكحة الکفار وکان له 
ol &‏ يزوجهما ممن يراه ٠‏ وقد كان لأبي العاص وعتبة نسب برسول الله تله وكان لهما 
إذ ذاك ولم ينع شرع من العقد لهما فيمتنع رسول الله ته من أجله . 
وقال ( آي الفید ) في « أجوبة السائل السروية » : قد زوج رسول الله ته بنتيه قبل 
البعثة کافرین کانا یعبدان الأصنام آحدهما : عتبة ین آبي لهب والاخر آیو العاص 
ابن الربيع » فلما بعث کل فرق بينهما وبين ابنتیه . فمات عتبة على الکفر ۰ وأسلم 
أبو العاص بعد |بائه الاسلام فردها علیه بالنکاح الأول ولم یکن صلی الله عليه وآله 
وسلم في حال من الأحوال كافراً ولا مواليا لأهل الكفر . وقد زوج من تبرأ من دينه .. 
وهاتان البنتان هما اللتان تزوجهما عثمان بن عفان بعد هلاك عتبة وموت آبي العاص » 
وإنما زوجه النبي عله على ظاهر الإسلام ثم إنه تغير بعد ذلك » ولم يكن النبي له تبعاً 
فیما یحدث في العاقبة , هذا على قول أصحابنا ٠‏ وعلى قول فريق أخر أنه زوجه على 
الظاهر وكان باطنه مستوراً عنه .... إلي آخر الكلام الذي يقطر حقداً .. 


۹ 


شبهات حول الصحابة والرد علیها - ۳ - عائشة رضي اللّه عنها 


« أم المؤمنين » : عائشة وحفصة ۰ وزینب بنت جحش , وأم سّلمة , 
وسودة بنت زمعة ۰ وميمونة بنت ا حارث الھلالیة ء وجويرية بنت 
الحارث المصطلقية ٠‏ وصفية بنت حيي بن آخطب الهارونية ۰ رضي 
الله عنهن . وقد قال الله تعالى : 7 التبي أولى بِالْمُؤْمنِينَ من 
آنفسهم ورواخ آمهاتهم 6 [ الأحزاب ٠ ) ٠:‏ وهذا أمر معلوم للأمة 
علماً عاماً » وقد ae aha ll el‏ ههد ور 
على غيره . وعلى وجوب احترامهن . فهن أمهات المؤمنين في الحرمة 
والتحريم . ولسن أمهات المؤمنين في المحرمية . فلا يجوز لغير 
أقاربهن الخلوة بهن . ولا السفر بهن . كما يخلو الرجل ويسافر 
بذوات محارمه . 

ولهذا أمرنَ بالحجاب . فقال اللّه تعالی : « یا آیها الّبي فُل 
لأزوَاجك وَبَنَاتكَ وَتَسَاء المُؤمنین بدنین ) علیهن من جلابيبهن , ذلك 
of pal‏ و يؤذينَ » [الأحزاب : وه ۱ء وقال تعالی : « iis‏ 
سالتموهن متَاعاً فاسالوهن من وراء حجاب . ذلکُم أطهر لقلوبكم 
وقلوبهن ٠‏ وما كان ood‏ آن isi‏ رک الله ولا أن تنکحوا آزواجه 
من بعده بدا .ان ذلکم كان عند الله عَظيما ۷ الأحزاب : ۵۳ ) . 

ولا كن بمنزلة الأمهات في حكم التحريم دون الحرمية تنازع 
العلماء في إخوتهن : هل يقال لأحدهم خال المؤمنين ؟ فقيل : يقال 
لأحدهم خال المؤمنين . وعلى هذا فهذا الحكم لا يختص بمعاوية . بل 
يدخل في ذلك عبد الرحمن ومحمد ولدا أبي بکر . وعبد الله وعبيد الله 


۹۱ 


لا يطلق على إخوة الأزواج أنهم أخوال المؤمنين 


Sl Es trues gol |‏ ' ويدخل في ذلك عتبة بن أبي سفيان ويزيد 
ابن أبي سفيان أخوا معاوية . 

ومن علماء السنة من قال : لا يُطلق علي إخوة الأزواج أنهم أخوال 
المؤمنين . فإنه لو أطلق ذلك لأطلق على أخواتهن أنهن خالات 
الزمنین . ولو کانوا آخوالاً وخالات لحرّم على المؤمنين أن يتزوج 
آحدهم خالته . وحرم علی الرأة آن تتزوج خالها . 

وقد ثبت بالنص والإجماع أنه يجوز للمؤمنين والمؤمنات أن 
يتزوجوا أخواتهن وإخوتهن . كما تزوج العباس أم الفضل أخت 
ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين . ولد له منها عبد اللّه والفضل 
وغیرهما ‘ وکما تزوج عبد الله بن عمر وعبيد الله ومعاوية 
وعبد الرحمن بن ابي بكر ومحمد بن ابي بكر من تزوجوهن من 
المؤمنات . ولو كانوا أخوالاً لهن لما جاز للمرأة أن تتزوج خالها . 

قالوا : وكذلك لا يطلق على أمهاتهن أنهن جدات المؤمنين . ولا 
على آبائهن أنهم أجداد المؤمنين لأنه لم يثبت في حق الأمهات جميع 
آحکام النسب . وانما ثبت امحرمة والتحریم . وأحکام النسب تتبعض . 
کما یثبت بالرضاع التحریم والحرومية . ولا یثبت بها ساثر أحکام 

والذین آطلقوا على الواحد من أولئك أنه خال المؤمنين لم ينازعوا 


۹۲ 


شبهات حول الصحابة والرد علیها - ۳ - عائشة رضي اللّه عنها 


في هذه الأحكام . ولكن قصدوا بذلك الاطلاق آن لأحدهم مصاهرة 
مع النبي OF‏ واشتهر ذکرهم لذلك عن معاوية رضي ane AM‏ كما 
اشتهر آنه کاتب الوحي - وقد کتب الوحي غیره - وأنه ردیف رسول 
al‏ ينه وقد آردف غیره ۱ 

فهم لا یذکرون ما یذکرون من ذلك لاختصاصه به . بل یذکرون ما 
له من الاتصال بالنبي عله , کما یذکرون في فضائل غیره ما لیس من 
جوا تا 

كقوله ته لعل رضی اللّه عنه : « لاعطیُن الراية رجلاً بحب اللّه 
ورسوله 232 ےت مغ . وقوله : « أنه لعهد النبي امي 
إلى أنه لا يحبني الا مزمن ولا يبغضني الا منافق » ۱۲ . وقوله ع : 


() شدي دمع كلاق ف الالفاظ حفن عتاعةامن السغابة بعلن بن 
أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وأبو بريدة وسلمة رضي اللّه عنهم في البخاري : 
0 / ( کتاب فضائل أصحاب النبي . باب مناقب علي بن آبي طالب ) ۰ مسلم 
٤‏ / ۱۸۷۲-۱۸۷۱ ( کتاب فضائل الصحابة , باب من فضائل علي بن أبي طالب ) ٠‏ 
الترمذي ۵ / ۳۰۱ - ۳۰۲ ( کتاب الناقب . باب مناقب علي بن آبي طالب ) › سنن 
ابن ماجه ۱ / ۳ - 44 ( المقدمة . باب فى فضائل أصحاب رسول الله ٠...‏ فضل 
عل انت اط غارفت) 7۳ ۹۷× 6 ( ط. الحلبي ) ه / 7ه" - 
, ۳۵۸ - ۲۵۹ . 

(؟) الحديث عن علي بن أبي طالب في : مسلم ۸٩ / ١‏ ( کتاب الایان ۰ باب 
الدليل على أن حب الأنصار وعلي رضي الله عنهم من الإيمان . . . ) ٠‏ سئن الترمذي 
۳.١ / ۵‏ ( كتاب المناقب » باب مناقب علي ) سنن ابن ماجه ١‏ / "49 ( المقدمة , 
باب في فضائل أصحاب رسول اللّه ... » فضل علي ... ) . المسند ( ط . المعارف ) 
۲ ۵۷ وهو في مواضع آخری من السند . 


۳ 


الاجتهاد في محبة الصحابة خیر من الاجتهاد في بغضهم 


« آما ترضي آن تکون بمنزلة همارون من موسى . إلا أنه لا نبي بعدي 1١١)‏ . 
فهذه الأمور ليست من خصانص علي . لکنها من فضائله ومناقبه 
التي تُعرف بها فضيلته ٠‏ واشتهر رواية أهل السنة لها . ليدفعوا بها 
قدح من قدح في علی وجعلوہ کافراً أو ظالماً . من الخوارج وغيرهم . 
ومعاوية ایضا لا کان له نصیب من الصحبة ی ل الله 
عله ٠‏ وصار أقوام يجعلونه كافراً أو فاسقاً ویستحلون لعنته ونحو 
ذلك . احتاج أهل العلم أن يذكروا ما له من الاتصال برسول الله 
ته ٬ليرعى‏ بذلك حق ال متصلین برسول الله BE‏ 


وهذا القدر لو اجتھد فيه الرجل وأخطاً ٠‏ لكان خیراً ممن اجتھد في 
بغضهم وأخطأ » فإن باب الإحسان إلى الناس والعفو عنهم مقدّم على 
باب الإساءة والانتقام , كما في الحديث : « ادرأوا الحدود بالشبهات » (؟) . 
فإن الإمام أن يُخطئ في العفو خير من أن يُخطئ في العقوبة . 


: الحديث - مع اختلاف في الألفاظ - عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في‎ )١( 
. ) باب مناقب علي ب بن أبي طالب‎ ٠ كتاب فضائل أصحاب النبي‎ ( ١9 / ۵ البخاري‎ 
, ) باب من فضائل علي بن أبي طالب‎ ٠ كتاب فضائل الصحابة‎ ( ۱۸۷١ / ٤ مسلم‎ 
› ) سئن الترمذي ۵ 7 ۱ .۳ - ۳.۲ ( کتاب المناقب » باب مناقب على ب بن أبي طالب‎ 
القدمة جات فی افضائل خاب وسل الله‎ ( ٤٥٤٤ ٣٤ - ۲ / ۱ سن ابن ماجه‎ 
والحديث في « فضائل‎ . ٩۷ / ۳ ) المسند ( ط . العارف‎  ) .. ته : فضل علي بن أبي طالب‎ 
. ۱۱۵۳ ۰ ۱۱۳ ۰۱۰۹۱ ۰۱۰۵ ۰ ۱۰۳۰ ۰ ۹۵۷ ۰ ۹۵۶ : الصحابة » الأرقام‎ 

(۲) ذکر السيوطي هذا احدیث في « البامع الکبیر » وقال عنه : « آبو مسلم 
الکجي عن عمر بن عبد العزيز مرسلاً » . وذکر حدیثاً آخر نصه : « ادرآوا احدود 
بالشبهات وأقيلوا الكرام عثراتهم الا في حد من حدود الله » ثم قال : « في جزء له ( يقصد - 


M 


شبهات حول الصحابة والرد علیها - ۳ - عائشة رضي الله عنها 


وکذلك بعطی الجهول الذي یذعی الفقر من الصدقة ۰ کما أعطی 
اليبي 4 رجلین سألاه . فرآها جلدین . فقال : « ان شنتما 
آعطیتکما . ولا حظ فیها لغنی ولا لقوي مکتسب » ۱۱۱ . وهذا OY‏ 
إعطاء الغني خير من حرمان الفقیر » والعفو عن الجرم خیر من عقوبة 
البری . 

فإذا كان هذا في حق آحاد الناس , فالصحابة أولی آن یسلك بهم 
هذا . فخطاً الجتهد في الاحسان الیهم بالدعاء والثناء علیهم والب 
عنهم خير من خطأه في الإساءة إليهم باللّعن والدّم والطعن . وما شجر 
بينهم غايته أن يكون ذنباً » والذنوب مغفورة بأسباب متعددة هم أحق 
بها ممن بعدهم . وما تجد أحداً يقدح فيهم إلا وهو يعظم من هو 
دونهم , ولا تجد أحداً یعظم شیئاً من زلاتهم الا وهو یغضی عما هو 
أكبر من ذلك من زلأت غیرهم . وهذا من عظم امحهل والظلم . 


ابن عدى في الكامل كما بين ذلك في الجامع الصغير ) من حدیث أهل مصر والجزيرة 
عن ابن عباس ورواه مسدد في مسنده عن ابن مسعود موقوفاً ۰ ووافقه الألباني في 
«ضعيف الجامع الصغير » ١١7 / ١‏ على أنه موقوف . وضعفه . 

)١(‏ الحديث عن عبید الله بن عدی بن الخيار عن رجلين في : سنن أبي داود 
۲ ( كتاب الزكاة ‏ باب من یعطي الصدقة وحد الغنی ) ٠‏ سنن النسائي ۷٤/١‏ 
۷١ -‏ ( كتاب الزكاة » باب مسألة القوى المكتسب  )‏ المسند (ط . ا حلبي ) ۲٢٢/٤‏ 
ٴ٠‏ .۔ قال الشیخ أحمد عبد الرحمن البنا الساعاتي رحمه الله في « بلوغ الأماني 
من أسرار الفتح الرباني » ( ٩۳ / ٩‏ . القاهرة ۱۳۵۷ ه ) : « عبيد بن عدي بن 
الخيار - بكسر الخاء ... وَلِدَ في عهد النبي BE‏ وقال العجلي : ثقة من كبار التابعين ۲ 


۹ 





الرافضة یقدحون في الصحابة بالصفائر ۰ ویفضون عن کفر الیهود والنصاری 


وهژلاء الرافضة یقدحون فیهم بالصغائر » وهم يغضون عن الكفر 
والکباثر فیمن یعاونهم من الکثار والنافقین ۰ کالیهود والنصاری 
والشرکین والاسماعيلية والنصيرية وغیرهم » فمن ناقش المؤمنين على 
الذنوب . وهو لا یناقش الکثار والنافقین علی کفرهم ونفاقهم . بل 
ربما يمدحهم ويعظمهم , دل على أنه من أعظم الناس جهلاً وظلماً . إن 
لم ينته به جهله وظلمه إلى الكفر والنفاق . 

وما يبين أنه ذكر معاوية ومحمد بن أبي بكر . وأنهم سموا هذا 
خال المؤمنين . ولم يسموا هذا خال المؤمنين . ولم يذكر بقية من 
شاركهما في ذلك . وهم أفضل منهما . کعبد اللّه بن عمر بن 
الخطاب وأمثاله . وقد بينًا أن أهل السنة لا يخصون معاوية رضي 
الله عنه بذلك . وأما هؤلاء الرافضة فخصوا محمد بن أبي بكر 
با لمعارضة » وليس هو قريباً من عبد اللّه بن عمر في عمله ودینه ۰ بل 
ولا هو مثل أخیه عبد الرحمن » بل عبد الرحمن له صحبة وفضيلة . 
ومحمد بن أبي بكر إِنما ولد عام حجة الوداع بذي احليفة . فأمر النبي 
5 اند انها مه كيس أن ی حراج رفن ا ھار 
ذلك سنة » ولم يُدْرك من حياة النبي عله إلا خمس ليال من 
ذي القعدة . وذا ا وا وي ا و الأول » 
ولا يبلغ ذلك أربعة أشهر . ومات أبوه أبو بكر رضي الله عنه وعمره 
أقل من ثلاث سنين » ولم يكن له صحبة مع النبي عله . ولا قرب 


۹۹ 





شبهات حول الصحابة والرد عليها - ” - عائشة رضي الله عنها ۱ 


منزلة من أبيه . إلا کما یکون لثله من الاطفال . وتزوج على بعد 
أبي بكر بأمه أسماء بنت عميس . فكان ربيب على ۰ وكان 
اختصاصه بعلي لهذا السبب . 

ويقال : إنه أتى حدأً فجلده عثمان عليه . فبقی في نفسه علی 
عثمان . لا کان في نفسه من تشرفه بأبیه آبي بکر . فلما قام أهل 
الفتنة على عثمان . قالوا : إنه كان معهم . وأنه دخل عليه وأخذ 
بلحيته » وأن عثمان قال له : لقد أخذت مأخذاً عظيما ما كان أبوك 
ليأخذه . ويقال : إنه رجع لما قال له ذلك . وأن الذي قتل عثمان كان 
غيره . 

ثم إنه كان مع علي في حروبه . وولأه مصر , فقتل بمصر : قتله 
شيعة عثمان لما كانوا يعلمون أنه كان من الخارجين عليه ٠‏ وحُرِقَ في 
بطن حمار : قتله معاوية بن حديج ١١‏ . والرافضة تغلو في تعظيمه 
على عادتهم الفاسدة في أنهم يمدحون رجال الفتنة الذين قاموا على 
عثمان ٠‏ ویبالغون في مدح مُن قاتل مع علي ۰ حتی يفضلون محمد 
ابن أبي بكر على أبيه أبي بكر (') . فيلعنون أفضل الأمة بعد 





(۱) هو معاوية بن حدیج بن جفنة بن قنبر ‏ أبو نعيم الكندي ثم السكوني رضي الله 
عنه . شهد صفين مع معاوية . وولاه معاوية اٍمرة جیش جهزه الی مصر ۰ وکان الوالي 
علیها من قبل علي رضي الله عنه محمد بن أبي بكر ٠‏ فقتله معاوية سنة ثمان وثلاثين . 
۱ 

(۲) تزعم الرافضة أن محمدا بن أبي بكر بايع علي رضي اللّه عنه على البراءة من 
أبي بكر الصديق رضي ace‏ وأنه في النار . 


av 


الرافضة یفَضَلون محمد بن آبي بکر علی أبیه 





نبیها ۲۱۱ . ويمدحون ابنه الذي ليس له صحبة ولا سابقة ولا فضيلة , 
ويتناقضون في ذلك في تعظيم الانسان . فان کان الرجل لا يضره 
كفر أبيه أو فسقه لم يضر نبينا ولا إبراهيم ولا علياً کفر آبائھم ؛ وإن 
ضره لزمهم أن يقدحوا فى محمد بن أبي بكر بأبيه , وهم يُعظّمونه , 
وابنه القاسم بن محمد وابن ابنه عبد الرحمن بن القاسم خير عند 
المسلمين منه , ولا یذکرونهما بخیر لکونهما لیسا من رجال الفتنة . 
* 

وأما قوله : « وعظم شأنه » . 

فإن أراد عظم نسبه , فالنسب لا حرمة له عندهم . لقدحهم في 
أبيه وأخته . وأما أهل السنة فإنهم يُعظمون بالتقوى . لا بمجرد 





فقد ذكر الكشي في رجاله ( ص 5١‏ ) ترجمة محمد بن أبي بكر روايات عديدة تدل 
على ما ذكرناه » نذكرها للاخوة القراء ليتيقنوا من مدى الحقد الذي في قلوب الرافضة 
تجاه سلف هذه الأمة : 

عن حمزة بن محمد الطيّار قال : ذكرنا محمد بن أبي بكر عند أبي عبد الله (ع) فقال 
أبو عبد الله (ع) : رحمه اللّه وصلى عليه . قال لأمير المؤمنين عليه السلام يوماً من 
الأيام : ابسط يدك أبايعك . فقال : أرَ ما فعلت ؟ قال : بلى , فبسط يده فقال : أشهد 
أنك إمام مفترض طاعتك وأن أبي في النار . فقال أبو عبد اللّه عليه السلام : كان 
النجابة من قَبَل أمه أسماء بنت عميس رحمة الله عليها لا من قبل أبيه . 

وعن زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن محمد بن أبي بكر بايع علياً 
عليه السلام على البراءة من أبيه . 

وعن شعيب عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سمعته يقول : ما من أهل بيت إلا 
ومنهم نجيب من أنفسهم , وأنجب النجباء من أهل بيت سوء محمد بن أبي بكر . 

)١(‏ انظر نص دعاء صنمي قريش ص 27 من « الخطوط العريضة » لمحب الدين 
الخطیب رحمہ الله تعالی بتعلیقنا , وأيضاً صورة من الدعاء ص ١١١‏ من نفس الكتاب . 
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شبهات حول الصحابة والرد علیها - ۳ - عائشة رضي اللّه عنها 


النسب . قال تعالى : « إن أكْرمَكم عند الله أتقاكُم » [ الحجرات : ۱۳ . 

وإن أراد عظم شأنه لسابقته وهجرته ونّصرته وجهاده ٠‏ فهو ليس 
من الصحابة : لا من المهاجرين ولا الأنصار . وان أراد بعظم شأنه 
أنه كان من أعلم الناس وأدينهم فلسن الامو کذلك . ولیس هو 
معدوداً من أعيان العلماء والصالحين الذین في طبقته . وان أراد 
بذلك شرفه في النزلة لکونه کان له جاه ومنزلة ورياسة ۰ فمعاوية 
كان أعظم جاهاً ورياسة ومنزلة منه ٠‏ بل معاوية خير منه وأعلم وأدين 
وأحلم وأكرم ٠‏ فإن معاوية رضي الله عنه روى الحديث وتكلم في 
الفقه . وقد روى أهل الحديث حديثه في الصحاح والمساند وغيرها ,)١١‏ 
وذكر بعض العلماء بعض فتاويه وأقضيته . وأما محمد بن أبي بكر 
فليس له ذكر في الكتب المعتمدة في الحديث والفقه . 

#۷ 


. » قولف « وأخت محمد وأبوه أعظم من أخت معاوبة وأبيها‎ Gal 
فيقال : هذه الحجة باطلة على الأصلين . وذلك أن أهل السنة لا‎ 
. یفضلون الرجل الا بنفسه , فلا ینفع محمداً ثربه من آبي بکر وعائشة‎ 
ولا يضر معاوية أن یکون ذلك أفضل نسباً منه . وهذا أصل معروف‎ 
هل الستة ۰ کما لم یضر السابقین الأرلن من الها عريق والاتصاز‎ 





(۱) انظر ما آورده عبد الغني النابلسي في کتابه « ذخاثر الواریث » ۳ / ۱.۹ - 
۰ من أحادیث معاوية رضي اللّه عنه وهی ۹ حدیثاً - (الارقام ۱۳۲۱ - ۱۳۵۹ ) 
وکلها في الصحاح والساند . 
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التفضیل اما یکون بنفس الرجل لا بنسبه 





الذین آنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا . کبلال وصهیب وخباب وأمثالهم . 
أن يكون من تأخر عنهم من الطلقاء وغيرهم , كأبي سفيان بن حرب 
وابنيه معاوية ويزيد وابي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وربيعة بن 
الحارث بن عبد المطلب ٠‏ وعقيل بن أبي طالب ونحوهم ٠‏ أعظم نسباً 
منهم . فان هولاء من بني عبد مناف آشرف قریش بیتاً . وأولئك 
ليس لهم نسب شريف . ولكن فضلوهم با فضل الله به مَنْ أنفق من 
قبل الفتع وقاتل على الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا » فكيف على من 
بعد هؤلاء ؟ . 

وأما الرافضة فهم إذا اعتبروا النسب لزمهم أن يكون محمد بن 
أبي بكر عندهم شر الناس نسبأ , لقبح قولهم في أبيه وأخته . فعلى 
أصلهم لا يجوز تفضيله بقربه منهما ۰ وإن ذكروا ذلك على طريق 
الالزام هل السنة , فهم يُفَضّلون من فضّله الّه حيث يقول : « إن 
أكْرَمَكُم عند الله أتقاكم » [ الجرات : ۱۳ ) . 


تم بحمد الله 


* * * 


00 
۷ 
۵۹ 


۵ ۵ وه و و و مه و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و 


شذرات من مناقب أم المؤمنين عائشة رضي اللّه عنها a‏ 
- فضل عائشة رضي اللّه عنها A ace ce anee‏ 


هوه و ور مفو مو ولو ووو ووو وو ووو و ومو و وو وو و ورر و 


وفع و و و وم و و و موم مهو و همم و موه 


- علم عائشة رضي الله عنھا 
- جبریل یقرز عائشة السلام 


- رب السموات السبع يبرئ عائشة رضي الله عنها e‏ 
- خروج عانشة بقصد الإصلاح بين المسلمين وليس القتال SS‏ 
- شأن الذین خرجوا علی عثمان رضي اللّه عنه e es‏ 
- ما يذكر عن الصحابة من السيئات كثير منه كذب E‏ 


- توبة عائشة في إذاعة سر رسول الله ته RE‏ ا 
- ما أذنبت - رضي الله عنها - ولكنها تأولت eS‏ 
- ندم طلحة والزبير وعلي على القتال ام تنلا EA OS‏ 
- عائشة - رضي اللّه عنها - لم تتبرج 25011151 


- شعر الرافضي محمد كاظم الأزرق في هجاء أم المؤمنين 701 
- لم یجمع الناس علی قتل عثمان خلافاً لا دعاء الرافضۃة ا تن 
- لم يجمع الناس على قتل عثمان كما لم يجمعوا على قتل الحسين کن 
- المنتصرون لعثمان والنتصرون من قتلة المختار الثقفي SS‏ 
- ادعاء الرافضة أن عائشة حرضت على قتل عثمان IRS‏ 


وعاعفووءة. و ووو و هو و ون وأو وروي ون و نوعني ووو ووو مونو 
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الوضوع 


- إيذاء عبد الله بن أبي للرسول 5 ۲و" 
- التأویل لا یقدح في aol glel‏ ا مت و 
- الکلام في الناس يجب أن يكون بعلم وبعدل مک ی 
- الرافضة يرمون نساء الأنبياء بالفاحشة es‏ ا 
- بيان أن خيانة امرأة نوح وامرأة لوط إفا كانت في الدين ےس ےت 
-- بيان أن الصحابة أفضل في آباءهم aa‏ ره 
- الرافضة يقدحون في العباس ويمدحون أبا طالب teas‏ ات 


- موقف أبي طالب ا ای ا ان و کت 
- الثناء يكون بالإيمان والتقوى لا لمجرد النسب 10111 
- الرافضة آکذب وأظلم وأجهل من النافقین کسر ی 
- الخوارج هم الارقون hee Loe ae at‏ ا 
- لم تکن فاطمة - رضي الله عنھا - مظلومه کے دح مشاہ 
- مبتدع مذهب الرافضة كان زنديقا ل اا ل ل او ان 
- فضيلة أبي بكر على غيره ظاهرة پر یی مسش سم کسی 
زوجات النبي كه أمهات المؤمنين 90000000005۰ 
- رأي الشيعة في آهل السنة ۵0‪ 0700 -ب 00 ۶ ہ8+ 

- الرافضة أعظم جحدا للحق 0 0 0 0 00 
- الرافضة أظلم من قتلة الحسین رہھ سس ےمج جس نکھت 
- بيان أنه لا يطلق على إخوة الأزواج أنهم ۱ 0یہ 
- الاجتهاد في محبة الصحابة خير من الاجتهاد وفي بغضهم SES‏ 
- الرافضة يقدحون في الصحابة بالصغائر 0000 
- الرافضة يفضلون محمد بن أبي بكر على أبيه ا وه 
- بیان آن التفضیل انا یکون بنفس الرجل وعمله لا بنسبه لن 


و و وم و ee‏ و و و وم و و مهو و وه هه 


